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بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة. 


7و 4 مه" 


بقلم المترجم 

«أقدّم لك.. هذا الكتاب!» 

هذا هو الكتاب الثامن عشر فى سلسلة «أقدم لك..٠‏ وهو يدور حول فلسفة واحد 
من أعظم فلاسفة العصر الحديث «امانويل كانط» الذى شطر الفلسفة ‏ مثلما فعل 
سقراط قديمًا - شطرين: ما Loy ald‏ بعده» بل فى استطاعتنا أن نقول» بحق: إنه واضع 
أسس الفكر الغربي الحديث» فهق الفیلسوف الذي وصل عصر التنوير ‏ عصل العقل - 
إلى قمته عنده» فأخذ على عاتقه تحلیّل «معنی التنویر» أولاً ‏ رداً على مقال لأحد 
القساوسة يسأل فيه عن معنی هذه الكلمة التي شاع استخدامها بکثرة وبلا تحدید - ثم 
تفرغ بعد ذلك لتحليل العقل في جميع مجالات استخدامه,المحال النظري فكتب «نقد 
العقل الخالص» (عام ۰۱۷۸۱ والمجال العملي فکتب نقد العقل العملي» ple)‏ 
۸ نم مجال الحمال فكتب «نقد ملكة الحكم! (عام ۱۷۹۰). ثم أتبع هذه الثلائية 
بتحدید مجال الدین في کتاب خاص هو «الدين في حدود العقل وحده» (عام ۷۹۳ 

ولقد كان تأثيره Sle‏ ففی استطاعتنا أن نقول: إن کل فیلسوف جاء بعده كان مديناً 
له بنيق هميق يسيب مارلا الدعوية لمعرفة حدود العقل ag pth‏ باعتبرهالموضوع 
الحدیر حقاً بالبحث الفلسفي, ذلك GY‏ علینا - فیما يقول ‏ أن نفحص الاداة (العقل) 
قبل أن نستخدمها في المجالات السالفة لنعرف مدی صلاحیتها للعمل؛ وحتی نخفف 
من ادعاءاتها؛ aly‏ نحذر البدء من بدایات أخرى غير الظواهر المباشرة الموجودة في 
الزمان والمکان. 

غير أن هذا التحذير - في عالم الفلسفة - كان غريباً ومذهلاًء فلم یمض وقت طویل 
على صيحة كانط للفلاسفة «حاذروا أن تتقدموا!» حتى شرع الفلاسفة في استئئاف 
المسیرق فنظموا US ye‏ أشبه بموكب المنتصرين سائرين إلى الأمام بخطى الظافر 
المنتصر لاحتلال قلعة الحقيقة ذاتها! 


وإنه لمن عجب أن يحدث ذلك كله بنفس الأسلحة التى أعدها كانط! فقد تقدمت 
الفلسفة إلى الأمام تحت لواء كانط. وهکذا خرجت من عباءته فلسفات فشته وشلنج» 
وهیجل فضلاً عن راينهولد والكانطية الجديدة... الخ. 

ويركز كتاينا الحالي على تحلیل ثلائية النقد الکانطی النظري والعملي» والحکم» 
مبيناً تأثير الفلاسفة السابقين: هيوم Geely‏ وفولف... الخ ثم عارضاً لتأثير كانط 
القوى في الفكر اللاحق حتى قيل إنه هو الذي افتتح «الحداثة» وأنهاها ثم عاد وافتتح 
(ما بعد الحداثة»! 

وهو يشرح لنا ذلك كله في أسلوب سهل مبسط مستخدماً ‏ کالمعتاد - الصورء 
والرسوم لتوضيح أفكار بالغة التعقيد. 

ژبعل - 

فإننا لتأمل أن نکون بترجمة هذا الکتاب قد آسهمنا إسهاماً متواضعاً في المشروع 
الرائد: المشروع القومي للترجمة الذي يتبناه المجلس الأعلى للثقافة.. 

والله نسأل أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد»»» 


المشرف على الساسلة 


إمام عبد الضناح إمام 





لما كانت فلسفة «کانط» تقع على عتبة الفكر الحديث فقد اتسمت بالشك» 
وفقدان الایمان فى الدين والميتافيزيقا فى آن واحد» ووصفت أعماله بأنها الطريق 
التي تدحض فيه نسقياً أي زعم بمعرفة ما هي الحقيقة.أو أين تکمن. 





ومع ذلك فان فلسفة کانط - في مواجهة سطوة الإيمانات التقليدية وسيطرتها - 
تطور إحساساً جديداً عميقاً LIYE‏ فهي تثبت حدود المعرفة البشرية والإمكانات 
الخلاقة الناتجة عن الاعتراف بهذه الحدود. ويضع كانط مكان الخرافة والدجما 
(المعتقد) - التغير والمكان الخطأء معترفاً بأن هذه الصفات هی مصادر المتعة. ولقد 
تجاوزت هذه النظرة الرغبة في التحديث من أجل النظام والتقدم» وتضع فكر كانط 
داخل اضطرابات ما بعد الحدائة. 


”حياته المبكرة“ 


ولد إمانويل كانط في مدينة «كونجسبرج» في بروسيا الشرقية (وهي الآن 
کالینجراد) في الساعة الخامسة صباحاً في اليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل عام 
٤‏ وكان الابن الرابع لتسعة أطفال؛ مات ثلاثة منهم وهم أطفال. وماتت آمه - 
حناريجينا - وهو في الثالثة عشرة من عمره. ويعترف كانط بدين لا يقدر لحبها 
ورعايتها « ويبدو آنها كانت أول من أدرك مواهبه العقلية. 





ee ۱ =‏ | 
كان والده «يوهان چورچ» يعمل سراجأء وتوفى عندما كان كانط فى الثانية 
والعشرين» وقضى كانط طفولته في حارة السراجين في كونجسبرج حيث نما في 
محيط تقوى متشدد. 
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00 و 
وكانت كونجسبرج قد تأسست في نفس السنة التي ولد فيها كانط من تجمع 


ثلاث مناطق سكنية تحمعت حول نهر «بريجال» » وعلی خلاف المدن الألمانية 
الأخرى في هذه الحقبة ‏ لم تكن کونجسبرج تملك صفوة حضرية مغلقة تلف من 
طبقة الأشراف أو الأرستقراطية المحلية. ۱ 


والثقافية. 







وقد سمح ذلك بوجود حزكة اجتماعية عالية في المهنة 
الأكاديمية بسبب بنیتها الخاصة الطبقية والاقتصادية. 





0 


ذهب کانط إلى مدرسة «معهد فردريك» وهو مؤسسة تقوية خاصة في سنة ۰۱۷۳۲ 
واستمر فيه حتى سنة 174٠‏ . وكان راعي الأسرة «فرانز ألبرت شولتس» هو نفسه 
مدير هذا المعهد . 

كنا نشدد قبل كل شيء على قوة النعمة 


الإلهية التي نشعر بهاء التي تغير حياة المؤمن من 
خلال هداية تجربة الميلاد من جديد . 


اتبعت في هذا المعهد نظاماً صارماً 
قاسياً في النحو وفقه اللغة. مصحوباً 

وجيت بن جل الك اك ا جر نظام من التقوى التي لا تقبل المرونة. 
أن نربح قلب الخصم. لا أن نكسب نصراً عقلياً ۳ 





ولقد أسس فیلیب ياكوب سبنر  ١575(‏ ۱۷۰۵) مذهب التقوية Pietism‏ فى 
Lila‏ « وکان shail‏ مذا المذهب ینظرون إلى الایمان المسیحی لا على آله مجموعة 
من القضايا العقائدية » وإنما على أنه علاقة حية مع الله. ١‏ 

واعتبرت مؤسسة الكنيسة اللوثرية - عند التقوية ‏ على أنها أقل أهمية من «الكنيسة 
المستورة» التي يشكل أعضاؤها من حيث المبدأ كل البشرية. 
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وعلی الرغم من تشدید مذهب التقوية على التجربة الحدسية فإن أنصارها شددوا تشدیداً 
عظيماً على ممارسات العبادة . ولقد تحدث ديفيد رونكن» ‏ الذي كان معاصراً لكانط في 
معهد فردريك » والذي سيصبح فيما بعد مدرسا لفقه اللغة في جامعة اليدن؛ ‏ تحدث عن 
«نظام التعصب المتزمت الکئیب» الذي كان يسيطر على ننظیم المعهد. 
وکان المنهج الدراسي للمعهد مليئاً بصلوات لا تنقطع 
وفترات من ممارسات العبادة: مع فترات تهذیب. ومواعظ, 
| وتعلیم الدين بالسؤال والجواب. ۱ 


و کانت الفصول النظرية مخصصة لموضوعات 
ذات BAe‏ بالدین والمسائل اللاهوتية. 






7 





وعلى حين أن كانط كان يعتز بذكرى التقوية المنزلية لوالديه » ويؤكد احترامه 
لجدية وهدوء التقوى التقليدية , فإنه لم يكن لديه سوى الاحتقار للدسخة الرسمية من 


المذهب التقوى الذي عرفه فى المعهد. 
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كان «هايدنيراخ» أحد المعلمين الذين ألهموا كانط في معهد فردريك وهو مدرس 
اللغة اللاتينية الذي أدخل في نفسه حباً للأدب اللاتيني طوال حياته » أما بقية زملاء 
هذا المعلم فان کانط يعلّق عليهم ‏ فيما بعد بقوله: 


كانوا عاجزين عن إشعال الشرارة بداخلنا لدراسة 
الفلسفة أو الرباضیات لكن من المؤكد أنهم أخمدوها! 





ومع ذلك فقد حقق كانط في السادسة عشرة من عمره الوضع المطلوب لامتحان القبول 


وتدل الروايات التى تروى عن كانط إبان سنوات دراسته الأولى أنه كان طالباً فقيراً. رغم 
أن هناك دلائل على أنه كان يتلقى دعما مالياً من رفاقه الطلبة نظير مساعدته لهم في عملهم! 
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كانت جامعة كونجسبرج تتألف من الكليات التقليدية الأربع «الكليات العليا» 
الثلاث فی: اللاهوت. والقانون» والطب» والكلية الرابعة « كلية دنيا» خاصة بالفلسفة. 
ولا نعرف ما هي الكلية التي سجل فیها کانط. لکن رغم شدة فقره. فإنه لم يسع إلى 
وظيفة بيروقراطية في الإدارة البروسیة. 





كانت الكلية الدنيا بالنسبة لقسط كبير من القرن الثامن عشر هي الاعظم دينامية والأشد إبداعاً 
في الجامعة . بسبب أن منهجها الدراسي لم يكن یتکیف مع مطالب الجامعق فان نطاق 
الموضوعات التي تغطيها الفلسفة اشتمل على علم الطبيعة» والجغرافيا. وهما علمان كانت 
الكليات العلیا تتجاهلهما . بل حتى الدين . وفقه التشريع . والطب التي كانت مجالاتها المصانة. 
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عصر الننوير.. 
كان من المهم عند کانط أن تكون US‏ الفلسفة في آحسن وضع للاستجابة إلى المناقشات 
المعاصرة لعصر التنوير » حيث كان لتطورات العلم أثرها في مسائل المیتافیزیقا والدين. 
عرف كانط أستاذه مارتن كنوتسن (17/81-1114) بنطاق واسع من المادة بما في ذلك 
المباديء الرياضية للفلسفة الطبيعية (المشهور بكتاب المباديء) لسير إسحق نيوتن (۱14۲ 
-۱۷۲۷). 


لقد حددت علماً جديداً للديناميكا والمیکانیکا 
بالقوى التي تمسك بالکون بأسره. 
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مع ربطها على نحو مباشر بالجاذبية. 


ولقد كان من الضروري أن تعيد نظريات نيوتن فتح ملف السيبية » إلا أن نیوتن نفسه 
شرح فكرة الكون الذي يتولد ذاتياً بالقول بأن الجاذبية ترجع إلى فعل مباشر لله نفسه. 
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كان الدين في أماكن أخرى من آوربا واقعاً تحت ضغوط العلم ؛ فعالم النبات 
السويدي كارلوس لينيوس (۱۷۰۷ - ۱۷۷۸) قدم تصنيفاً جديداً للنباتات يقوم على 
آساس جنسها في كتابة نظام الطبيعة عام (۱۷۳۵). 
لقد رأيت أن للطبيعة تاريخاً زمنياً أقدم كثيراً من 
التاريخ الزمنى الذي يقول به الكتاب المقدس. 


I 
2 
أزال أدري أن الطبيعة هى‎ 
vail ومتوازن خلقه‎ 





كانت آراء لینوس تشکل تحدياً للمفکر الطبيعي «چورچ لويس ليكريك - کونت دي 
بوفون» (۱۷۰۷ -۱۷۸۸۰) في کتابه الضخم التاریخ الطبيعي (۱۷۹ - ۹۷ ۱۷). فقد ذهب 
ابوفون» إلى أن التصنیفات هي مجرد وسائل مشجعة على التعلیم » وهي تعجز عن الکشف 
عن البنية الحقيقية للطبيعة. 

ولقد اقترب بوفون من الفكرة التي تقول إن الأنواع يمكن أن تتغیر عبر الزمان - وهي 
نظرية تتبأ بمذهب التطور عند دارون. وهذه الآراء ودعمه الضمني لفكرة أن الإنسان يقع 
بذاته داخل نظام الطبيعة « أدانتها كلية اللاهوت بباريس عام 4٩‏ ۱۷ : 
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”نظريات العمل والمادة“ 


كان الفلاسفة في ذلك الوقت ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ما نسميه اليوم «بالعلماء؟ . فلم 
تكن تفرقتنا الحالية بين الفلسفة و"العلم» موجودة . وحتى ديفيد هيوم «التجریی" (۱۷۱۱ - 
(VV‏ حدد فلسفته الأخلاقية بأنها «علم الطبيعة البشریة» ۰ فقد رأى هيوم أن فلسفته مماثلة 
للبحوث الفزيائية عند إسحق نيوتن. 
فرع العلم عندي يختص بالمباديء والبواعث الخفية 
التي تحفز العقل البشري في عملياته. 


ی 7 





هؤلاء الفلاسفة السابقون مباشرة على كانط وضعوا برنامحاً للمشكلة الكلاسيكية 
مشكلة «العقل والجسم» (أو اللفس والبدن) أعني دراسة المعرفة وهي التي تدرس OW‏ 
على آنها مشكلة «الذهن - والمخ» في علم النفس التجريبي. 
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فلاسفة معاصرون آخرون من أمثال دنیس ديدرو (۱۷۱۳ - 1784) شاركوا في 
إعداد موسوعة كبرى  1751(‏ ۱۷۷۲) عكفوا على دراسة «طبيعة» الحياة نفسها. 





tal‏ صورة Gall‏ بوصفها القوة المشكّلة للطبيعة 
دفعة قوية داخل الکائنات الحية نقسها لليقاء » وللإنجاب » 
ولطاعة قوانین وجودها الخاص. ۱ 
۲ وکما أن للعلم راء متعالية غير مستقرة » فان ذلك يظهرم ٩‏ 
أيضاً في مشکلات المیتافیزیقا نفسها! ۱ 






کتب کانط عام ۱۷۷۲ یقول: «لقد كان قدري أن أحب الميتافيزيقا » رغم آنني لا 
أستطيع أن آخدع نفسي فأقول إنني تلقیت منها عطفاً». هذا الحب غير المتبادل للميتافيزيقا 
(الحب من طرف واحد هو كانط) يقدم لنا اللحن المتکرر والكامن وراء دراما حياة كانط 
الأكاديمية كلها! 
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"ما هي المبتافیزیقا..؟* 
المیتافیزیقا فرع من الفلسفة استمد اسمه من کتاب «المتيافيزيقا" لأرسطو TAL)‏ ۳۲۲ ق.م) 
نقد كان هناك عدد من بحوثه ودروسه کتبت على فترات زمنية متفاوتة جمعها فیما بعد ناشر 
كلاسيكي مجهول(۱). وأطلق اسم الميتافيزیقا على هذه المجموعة يسبب أن الموضوعات التي 
تناقشها تلت فلسفة الطبيعة ء كما أنها تختص بالواقع JSS‏ (والمقطع Meta‏ يعني في اليوناتية ما 
هو فوق أو ما يتجاوز). 


وهكذا تشير الميتافيزيقا بوصفها فرعاً من الفلسفة 
إلى نظرية - ودراسة لمسألة الوجود. 





«هتاك فرع من المعرفة يدرس الوجود پما هو وحود. والصفات التي تنسب إليه بسبب طبیعته 

الخاصة . وهذا الفرع ليس هو نفسه ما نسمیه بالعلوم الجزتية » طالما آن أيا من هذه العلوم لا ببحث 

بطريقة کليةفي الوجود من حیث هو وجود .. (آرسطو المتفیزیقا) 

(۱) جمعها آندروتیقوس الرودسي الرئیس الحادي عشر للمدرسة المشائية . وقد صفها بعد كتب الطبيعة لارسطو وأطلق 
عليها اسم لاع أي ما بعد gi‏ ما وراء Physic,‏ الطبيعة ‏ ولم يكن يقصد بها سوى الترتیب ‏ ثم آصبحت يعد ذلك 
ندل على موضوعات تجاوز الطبيعة. الجوهر, العقل, النفس. al‏ الروح.. الح (المترجم) 
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هم لا يرون على أحد جدران الكهف سوى ظلال بشر «تحمل جميع أنواع الأواني» 
وصور وأشكال من الحيوانات مصنوعة» من الخشب والحجارة ومواد متنوعة. 
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5 
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حائط منخة فضر . ومن وراء السحناء تضىء نار يلقى ضوؤها بظلال » lal‏ السجناء 


كان آفلاطون - سلف أرسطو العظيم (478 - ۳4۸ ق.م) قد عبر عن نظرة ثنائية 
6 ر عن سابية 
عن الوحود. 


يتعادل مفهوم الوجود مع عالم أزلي متعال هو عالم المثل الثابتة التي 
توجد في علاقة هيراركية مع العالم الفزيقي المادي. 





أسطورة الكهف الشهيرة عند أفلاطون في الكتاب السابع من محاورة «الجمهورية» - 
وهي توصح مذهیه الثنائي - وهي أسطورة يرويها آفلاطون وتصف جماعة من السجناء 
يعيشون في کهف تحت الارض مقیدین في الاصفاد حتی آنهم لا یستطیعون أن يروا الا 
آمامهم في خط مستفیم. 

-21- 


ويقرر سقراط أن هذه القصة استعارة بلاغية أو مجاز يعبر عن الوضع البشري. 








فالإنسان ‏ مثل السجناء ‏ يشاهد نيران الحقيقة الإلهية من 
مسافات شتى » وهكذا بخبر الشبيه المحض للواقع الحقيقي. 








لقد انفصل الإنسان عن النور #الواقعي» للحقيقة . عالم الآلهة المتعالى. وتعد 
الفلسفة الأفلاطونية أنه بعد سلسلة من التحسیدات يمكن استعادة هذه الوحدة. 


تعتمد مشكلة الوجود عند أرسطو على فكرة «الجوهر؛ الذي يعاني من الزمان 
والتغيرء والذي لا يمكن أن ينقسم ويستعيد وحدته من جديد . أو أن يتحطم إلى 
أجزاء من نفس النوع (على نحو ما تتحطم الحجارة إلى حجارة). 
: جر ۱ HHI HHL‏ 
il iy ۳‏ يوصف الجوهر بأنه ماهية الشخص في هذا ا 
al‏ لكنه مستقل عن تلك الصفات العارضة كأن یکون 
ا i)‏ الشخص شاحباً أو غيرت الشمس لونه ١‏ أو Oy‏ 












كذا أو أنه أب أو ابن أو أنه يؤثر أو پتأثر. 
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٠‏ ويؤمن أرسطو بإله (هو المحرك الذي لا يتحرك) خالق لحركة الکون » ونظريته 
عن الحوهر فكرة أن البشر بحملون خاصية لا يمكن تعريفها . ومع ذلك فهي 
ضرورية ‏ ليس من الضروري أن تكون مساوية لفكرة أفلاطون عن الماهية المتعالية. 
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اللاهوت المسيحي ‏ مثل مذهب آفلاطون - يدور حول تعارض هيراركي بين 
فكرة مملكة إلهية متعالية والعالم المادي. والمعتقدات عن كليهماء وكذلك المملكة 
المتعالية تساوي الحقيقة والماهية » في حين أن العالم المادي هو مكان الظاهر 
والنسبي والزائف. 







المسيحية تشدد على الممارسة 
العملية للإيمان . والأمل. 
والبر . والمحبة. 








على حين أن المذهب الأفلاطوني يركز على 
بلوغ الحكمة على نحو ما يصل إليها الفيلسوف 






إلا أنه على الرغم من هذه الاختلافات والفروق فإن المذهبین ber‏ يعتمدان على مدرك ساسي 
واحد . تصبح فيه الحقيقة بوصفها مطلقاً Lgl)‏ زمانية بعيدة عن الإنسان» ومع ذلك يظل من الممكن 
بلوغها من جديد. 
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لقد حاول رينيه ديكارت (۱۵۹۲ - ۱۹۵۰) حل هذه المفارقة ‏ مفارقة الميتافيزيقا ‏ بتبدیل التشديد على 
مسألة الوعي كما fro‏ في قضینه الشهيرة (التي تعبر عن تحصيل حاصل) «آناآفک إذن» أنا موجودا. (في 
کتابه «التأملات2(١2‏ عام .)154١‏ وينتهي ديكارت إلى تكرار الجدل الميتافيزيقي الوعي؛ أو العقل كوجود 
مستقل بذاته. هو بديل للموضوع المتعالي. إلا أن الوعي يتصور WAS‏ على نحو ينطوي على مفارقة - 
بمصطلحات الصیرورة. 


ليس الوعي خاصية للذهن أو للحواس؛ بل 
له أفعال. وأنا أصف أفعال صیرورتی إلى أن 
أصبح واعياً ولیس أفعال الوعي. 


رط بمو 









ويظل ما أنجزه ديكارت أساساً يكمن في الطريقة التي نميز بها المصطلحات التي تشير إلى 
الميتافيزيقا » مدخلاً معنی لمذهب الشك وواضعا تشديداً أكبر على مسألة الذات البشرية والارادة 
الحرة. االإرادة أو حرية الاختيار التي خبرتها في داخل نفسي؛ هي عظيمة للغاية حنى أن فكرة أي 
ملكة أعظم تجاوز إدراكي». 





(۱) ترجمه إلى العربية الدكتور عثمان أمين بعنوان «التأملات في الفلسفة الأولى' ونشرته مكتبة الأنجلو ط ۳ عام VAVE‏ 
(المترجم). 
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جوتفريد فلهلم فون ليبنئز )۱۷١١ TED)‏ ذهب إلى أن الكون يتألف من مونادات 
09+ مجموعة لامتناهية من الحواهر المستقلة فى كل منها قوة الحياة حاضرة» لكى 
ترتاد ثنائية «النفس والبدن» ١‏ فالأجسام تعمل كما لو لم يكن هناك أنفس.. كما أن الأنفس 
تعمل كما لو لم يكن هناك أبدان . وکل منهما يعمل كما لو كان يؤثر في الآخر' (كتاب 
المونودولوچیا عام 17)11/14). 








المونادات هي 
الذرات الحقيقية للطبيعة ‏ 
فهی عناصر الاشیاء . لا 
تملك المونادات نوافذ 
یمکن GY‏ شيء النفاذ 
إليها أو الخروج منها. 


سح سح سس 


(۱-۱ 


۳7-0۳ 0 = — 1 





وتخضع المونادات للتغير بفضل «المبدأً الباطنی» الذى يتضمن الذاكرة والإدراك 
الحسي» ومع ذلك فقد برمجهما الله لأن يتغيرا في تزامن مع العالم. 

(۱) ترجمه إلى العربية الدكتور عبد الغفار مكاوي بعنوان!المونادولوجیا والمباديء العقلية للطبيعة 

والفضل الالهی» ونشرته دار الثقافة للطباعة واللشر بالقاهرة عام ۱۹۷ (المترجم). 


كريستيان فولف  ١71/4(‏ ۱۷۵) الذي كان BAS‏ يستخدم أعماله في التدريس 
كقراءة مقررة - حاول أن يجمع بين عقلانية ليبنتز وعلم نیوتن: لقد قبل فولف القول 
بأن قسطاً كبيراً من الطبيعة ما زال مجهولا , إلا أن القوانين الكامنة في الطبيعة يمكن 
اكتشافها من خلال مباديء عقلية فلسفية. 







لابد للفلسفة أن تمتلك اليقين الكامل » إذ طالما أن الفلسفة علم ٠‏ فلابد أن 
تتم البرهنة على مضمونها بواسطة نتائج اسندلالية لسلسلة مشروعة من المباديء 
إلثابتة اليقينية (مقال مبدئى عن الفلسفة بصفة عامة عام ۱۷۲۸). ٠‏ 


ومثال لمثل هذا المبداً هو «النتيجة التي تنسب إلى سبب في حالة معينة لابد أن تكون 
مناسبة td‏ وكثيراً ما توصف فلسفة فولف بأنها دجماطيقية » ومع ذلك ففي تاريخ إشكالية 





^ <A eee 
۷۰ 1 ١153555 
ree EONS 


SSE LES‏ يب ااا 
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”حياة كانط الأكاديمية المبكرة“ 
ترك كانط مدينة كونجسبرج عام ۱۷۷ لأسباب اقتصادية؛ إلى حد كبير . لیعمل في الريف 
المجاور » ليعمل معلماً خصوصياً. ولقد قال كانط فيما بعد إنه ريما كان أسوأ معلم خصوصي 


عرفه العالم! ۱ 
وفي العام التالي لعودته إلى کونجسبرج عام ۰۵ نال کانط شهادة الماجستیر وأصبح له الحق 
في التدريس بلا راتب(۱). 





وهذا يعني أنه مسموح لي بإلقاء محاضرات في الجامعة » وأن أتقاضى من 
الطلاب الأجر! ولم أتقاض راتبي كأستاذ إلا في عام + AVV‏ 
2s A ERAN E E = +‏ 3 






وألقى كانط أولى محاضراته في خريف عام ۱۷۹۵ . في منزل الأستاذ كان هناك حشد لا يصدق 
من الطلاب! 


)1( كان نظام الجامعات الألمانية يقضي في هذه الحالة أن ينال المدرس مكافأة يدفعها طلابه ‏ والمسألة تتوقف على عدد 
الطلاب وهو نظام خضع له هيجل أيضاً في بداية تدريسه في جامعة يبنا (المترجم). 
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ويقدم لنا أحد کتاب سيرة كانط المبكرة صورة سعيدة تماماً: «کان كانط في سنواته 
المبكرة يقضي تقريباً منتصف النهار وفترة المساء كل يوم خارج المنزل في أنشطة 
اجتماعية . وكثيراً ما كان يشارك Lal‏ في لعب الورق ويعود إلى بيته منتصف اللیل» وإذا 
لم يكن مدعواً للوجبات فإنه. 









كان یتناول طعامه في حانة على مائدة يحيط بها مجموعة من ال ثقفين؟. ويقول poles‏ آخر عن 
كانط الشاب: إنه على الرغم من أنه كانت لديه أفكار كثيرة للنشرء فإنه كان مندمجاً جداً في دوامة 
التسلية الاجتماعية. #حتى إنه لم يكن يحب لاي منها أن تنتهي». 


ولقد ظل كانط Lal‏ لفترة طويلة يتناول طعامه كل يوم تقريباً مع ضباط الحامية العسكرية في 
مدينة كونجسبرج » ولقد كلف الجنرال فون ماير» قائد الحامية كانط بتدريس الضباط مواد 
الریاضیات. والحغرافیا الفریقی والتحصين. 
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ومع الإبقاء على الاهتمامات الفلسفية المعاصرة ٠)‏ فقد كان على كانط أن يقوم 









ليس فقط: المنطقء والمیتافیزیقا؛ والأخلاق» بل Lash‏ : السياسة 
cel willy‏ والتاريخ الطبيعي والرياضيات الخالصة والتطبيقية. 


4 





كان يحاضر على الأقل ١5‏ ساعة في الأسبوع بالإضافة إلى السينما والتعليم الفردي. 


وهو يرسم صورة مکتلبة لحیاته کمعلم بلا راتب في رسالة عام ۱۷۰۹ «أجلس يومياً 
على سندان المقر!(۱) وأوجه مطرقة محاضراني المتكررة الثقيلة التي تعزف باستمرار نفس 
اللحن ونفس الإيقاع ... وفي النهاية تصرفت تصرفاً معقولاً مع التصفيق الذي كنت أتلقاه 
والفوائد التي كنت أستخرجها منه فقد جعلت حياتي حلماً!» 


)1( منضدة لتلاوة الكتاب المقدس في الكنيسة (المترجم). 
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Tus,‏ ما كانت أفكار كانط حول هذا الموضوع مميزة لشخصه ونظريته بدرجة 





عالية. 
لقد كانت لدى فكرة مفادها أن الانفجارات البركانية يمكن أن تغير 





اتحاه محور الأرض... 
وأن فترة دوران الأرض تزداد Le‏ لاحتكاك المد والجزر الذي ans‏ 


القمر في مواجهة قاع البحر. 





الآلية وبين فكرة الحضور الالهي. ولقد أيد کانط فكرة وجود کون لامتناه » محاولا أن بنظم 
الأساليب «الآلية» لدوامه ووجوده. 
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الأعمال المبكرة السابقة على النشد 
(من ۱۷1 حتى ۱۷۷۰) 
حاول کانط في هذه الفترة أن يجد دفاعاً عن المیتافیزیقا ليرد على النقد المتصاعد 
من تطور العلوم » فوجد نفسه عاجرا عن تبرير المناهج العقلية المستخدمة في 
الميتافيزيقا » فبدأ يتشكك في الميتافيزيقا نفسها. 







ثم تحققت في النهاية أنه لا بد لي من صياغة 
تصوري الخاص للمیتافیزیقا ومناهج البحث 
المرتبطة بها وهو ما قمت به بعد هذه الفترة في 
کتبی النقدية الثلاثة: نقد العقل الخالص - نقد 
العقل العملي - نقد ملكة الحكم. 









وكوسيلة لمواجهة القسمة الثنائية بين العلم والميتافيزيقا , كتب كانط في مؤلفاته المبكرة في 
الفترة من AVEN‏ حتى ۱۷۵۹ في موضوع الفلسفة الطبيعية بصفة أساسية (مثل: الكيمياء 
الكسمولوجياء الجيولوجياء وعلم الأرصاد الجوية ... الخ). 
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ولقد قام کانط في کتابه «آراء حول التقدير الصحيح للقوى الحية» عام WEY‏ 
بتفسیم نموذج کون لا متناه ذي ثلاثة آبعاد مؤلف من عوالم تظهر وتختفي» وتظهر 
جديدة لدهر ممتد لا متناه . ۱ 

وفي abs‏ «التاريخ الكلي للطبيعة» ونظرية السماء" ple)‏ ۱۷۵۵) غير صورة 
الکون إلى سلسلة من الموجات المركزية أو الحلقات تکون فيها «الذروة». هی 
مناطق العوالم مكتملة التشکیل بینما «الخفيض» هي مناطق الفوضی التي يتبع 
الواحدة منها الاخری. 
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لأن الطبيعة حتى فى حالة الفوضی لا 
يمكن أن تتقدم بطريقة آخری غير 
الطريقة المرتبة المنظمة. 
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< 
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2 


۱1 





وفي كتابه «تفسیر جديد للمباديء الأولى للمعرفة الميتافيزيقية؛ ple)‏ ۱۷۵۵) 
يعود كانط إلى فتح ملف البحث الأرسطي على شكل وبنية العمليات التي بواسطتها 
یعرف التصور بأنه محمولب والمحمول في المنطق هو ما يثبت شيئاً أو ينفيه 
للموضوع. فمثلاً في القضية التي تقول: «كل إنسان فان» نجد أن "فان هي 
المحمول. 

ولقد ساعدت كانط في مشروعه أفكار أرسطو وكريستيان فولف. 


للعلاقة بين المحمول والتصور آهمية مركزية بالنسبة 
لموضوع المعرفة . فما الذى تحمل عليه المعر فة؟ 
بدلا من أن نسأل: كيف يعرف 


کے 
غيرنا السؤال إلى موضوع 
يخص الزمان. 


oe! 
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يوصف مدا التناقض" عند أرسطو في الميتافيزيقا بأنه أعظم المباديء «يقيناً؟ وأكثرها 'ثباتاً؛ 
«فئفس الصفة لا يمكن أن تنسب - ولا تنسب - إلى موضوع واحد في وقت واحد ومن جهة 
واحدة!, 


وعبارة فولف تقول:*ان الشيء لا يمكن أن يوجد ولا يوجد في وقت واحد؛ وهي محاولة أكثر 
تقدماً للقول ob‏ التضور يتم تعريفه بالفعل على الدوام بواسطة محموله على مستوى التآني الزمني. 


وفي کتابه «بحث تمهيدي في صورة ومباديء العالم المحسوس والعالم 
المعقول» ple)‏ ۱۷۷۰) . غير كانط تعريف الميتافيزيقا من علم القوى الجوهرية» 
إلى «العلم بحدود العقل البشري». ولقد ذهب کانط بواسطة هذا التعريف الجديد إلى 
أن الإجابات الأساسية عن العلم تكمن في التحليل الانعكاسي للعلاقة بين التصور 
والمحمول. (وكلمة انعكاسى تعنى فعل الذات أو انعكاسها على نفسها). ويتصور 
الزمان والمكان على أنهما عناصر أساسية في مثل هذا الانعكاس. فهما يزوداننا 
بشروط التجربة. 

| المبدأ الصوري لحدسنا (الزمان والمكان) هو الشرط الذي 

بناء عليه يمكن أن يكون آي تيء موضوعاً لحواسنا. 
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ومع ذلك فإن الزمان والمكان يمكن أن يحدسا فقط. وهذا يعني أن العلاقات 
الزمانية والمكانية لا يمكن أن نمر بتجربتها إلا الجانب السلبي التقبلي من الذهن 
(وهو الذي يسميه كانط پالحدس) كمقابل للجانب الإيجابى النشط الذي يتعلق 
وهذا هو السبب في أن حدود الذهن كثيراً 
ما تؤخذ خطأ على أنها حدود الأشياء في 
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كيب الخبرة أو التجربة » وهو كذلك یسم بمعرفة «التومينا' أ 
الأشياء على ما هى عليه «فی ذاتها". 


فكرة كانط عن الفلسفة كفاية في ذاتها . مع الإشارة إلى المعرفة تشكل الأساس لأول كتاب 
عن نقد العقل الخالص» وإذا طبقنا الفكرة نفسها على الأخلاق فإنها تزودنا بالمكون المركزي 
للكتاب الثاني ۰ وهو «نقد العقل العملي! وأفكار كانط في هذا الموضوع ساعد عليها جان جاك 
روسو (۱۷۱۲ -۱۷۷۸). 
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وربما كان تأثير روسو الحاسم أحد الأسباب التي جعلت كانط يرفض فيما بعد 
كتاباته المبكرة في خطاب إلى ناشره ج. ه. تیفترنك في أكتوبر عام ۱۷۹۷ قائلاً 
عن طبعة مرتقبة من كتبه المنشورة: «لا أريدك أن تبدأ في تجميع أي شيء ‏ مما كتبه 
- قبل عام ANVY*‏ 


ويعترف كانط بأثر روسو في حواشي بحثه : «ملاحظات حول الشعور بالجمال 
والحلال» )١1764 ple)‏ التي يقول فيها : إن روسو وضع آموري في نصابها» 
١‏ شعرت أنني كنت Yb‏ 
للمعرفة.. وقد مر علي وقت 
اعتقدت أن ذلك وحده يمكن 
ن يشكل شرف البشر.. لكن 


حظة واحدة كانت أكثر قيمة 
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من بقية الملاحظات . وهي 
| اقرار سقوق الانسان. 









ولكي يستطيع کانط إكمال هذا المشروع فقد شرع في إثبات حدود الرغبة أعنى ما علینا أن 
نسمیه بالواحب . وقد أخذ على عانقه القیام بذلك في كتابه الثاني «نقد العقل العملی 4. 


-38- 


كانت كتابات «روسو» مثل «العقد الاجتماعي» (عام 1757) ترتبط ارتباطاً أساسياً 
بمشكلات المسئولية الذاتية والجماعية. والواجب . ولقد قابل روسو بين الإنسان فى 
«حالة الطبيعة » و«الإنسان كشخص جماعي متعاون مع غیره» وأي اتفاق 1 
روسو أو أي تعميم هو موضوع «الإرادة العامة» وهي بما هي كذلك تعيد تأكيد 















الحاجة إن لم تكن الرغبة في العلاقات المنظمة. 


عندما بطرح القانون 
يطلب من الناس لیس هو 


عما إذا کانوا یقبلونه أو 
برفضونه ۰ بل ما إذا كان 
هذا القانون یتطابق مع 
«الإرادة العامة التی هي 
رادتهم. لد 








ولقد عرض «روسو» الفكرة التى تقول إن «الإرادة العامة» تنتظر دائماً من 


يكتشفهاء غير أن «مشروعات» أو اقتراحات القانون تشير إلى إمكان وجودها. 
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فترة صمت من ۱۷۷۰ حشی ۱۷۸۰ 


بعد أن علم کانط حدود مناطق البحث بدأ يعمل لمدة عشر سنوات مطوراً «علماً 
جديداً تماماً؛ توجه فى آول كتاب من كتب النقد. وعرفت الفترة من ۱۷۷۰ حتی 
۰ بعشر سنوات من الصمت» حیث لم ينشر کانط في هذه الفترة إلا آقل 
القلیل. 

وخلال هذه الفترة كان کانط یکافح لكي يحقق آفکاره - وكثيراً ما اقتنع أنه اقترب 
من نهاية مهمته - ليجد أنها لم تكتمل بعد . كتب كانط رسالة إلى تلميذه السابق 
ماركوز هرتس في ۲۱ فبراير عام ۱۷۷۲ يقول: 


آنا في طريقي إلى إصدار کتاب «نقد العقل الخالص» 
وسوف آنشره في غضون ثلائة آشهر. 





غير أن آول کتبه النقدية لم ينشر إلا بعد ذلك پتسع سنوات أعني في عام ۱۱۷۸۱ 


- 40 - 


خلال هذه الفترة قرأ كانط الفلسفة «التجريبية» لديفيد هيوم (۱۷۷۱ -۱۷۷۰) في 
کتابه «رسالة في الطبيعة البشریة» (۱۷۳۹ - ۱۷4۰) الذي كان له تأثير حاسم على 
أفكار كانط . فقد تحقق من أن المذهب التجريبي والمذهب العقلي (فولف - ولیبنتز) 
يمكن الجمع بينهما في مركب واحد. 
أعتقد أن المذهب التجريبي يخنص بالعادة AST‏ من تشكيل التجارب 


الجديدة أي كيف ولماذا تستخدم الذات الملاحظات والتجارب 
الماضية . لکی تخلق العلاقات والارتباطات؟ 













ولیست العادة سوی أحد مباديء 
الطبيعة وهي تستمد كل قوتها من ذلك. 


- اه 


وتظهر العادة ‏ فيما يقول المذهب التجريبي - نتيجة للمعرفة التي تحدث بعد أو 
تتبع ‏ الاتصال بالحواس : فهي بعدية. 










وذلك لا يعني أن المعرفة تقوم 

على أساس الاحساس: ما دام 

الذهن يشبه آلة أوتار» بعد أن 

pai‏ الوتر تظل الذبذبات 

تحدث صوتاً لبعض 
ee‏ الوقت. 


ونتيجة المعرفة التي تشبه الصدى هي نتيجة لفعل عام لمباديء التفكير داخل أعماق الذهن » 
وهكذا فان العادة تعتمد على وتشهد ب- فعل المعرفت لكنها تظل غير متساوية معه. 
عند ليبنتز أن المذهب العقلي يجعل المعرفة تحليلية. 


ويعتمد ذلك على إمكان وجود أفكار للعقل تعطي مقدماً - أي بطريقة قبلية - مثلاً عن: الله 
واللامتناهي. وهذه الأفكار لا يمكن تمثلها . ومع ذلك فإنها تظل شروطأ مسبقة للبحث في وجود 
الله أو لا تناهي الأعداد. ومن هنا كان إنجاز المعرفة في الفرق بين فشل التمثل ومطلب أو الرغبة في 


“Se? 


وبدراسة كانط للمذهبين التجريبي والعقلي ابتكر نموذجاً أعلى من المعرفة يتغلب 
على الفكرة المبسطة عن الذات التي تسبق التجربة أو تكون رد فعل لها. ومن هنا 
كتب فى «نقد العقل الخالص» يقول: 


جميع التصورات ؛ لاء بل 
جمیم الاسئلة التي يطرحها | 
العقل الخالص علينا ٠‏ لها 
مصدرها لا في التجربة » بل 
حصراً في صمیم العقل نفسه. . 





ویحدد کانط مشروعه الفاسفی بأنه نقد العقل نفسه ‏ أو أنه نقد - لا نظرية - العقل الخالص" - 
وفائدة مثل هذا النقد «ینبغی أن تکون سلبية فحسب!". ویستهدف کانط عن طریق النقد السلبی أن 
یمحو أي نزوة أو خيال جامح . يقول: إن المعرفة یمکن أن تكون في هوية مع ذاتها أو حاضرة 
لذاتها » ويمكن أن يفسر ذلك من خلال الحضور والغياب. 
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يرادف مفهوم الحضور تصورات ميتافيزيقية عن الوجود المطلق والماهية الالهیت 
التي تتساوى مع الحقيقة. وتعتمد الميتافيزيقا بشكل مؤكد على مفهوم الحضور. ومع 
ذلك فهي تعتمد على مفهوم الغياب أيضاً: الغياب (النسبي) للوجود من عالم الظواهر 
أو العالم المادي» وكذلك على الغياب (المطلق) للوجود من الجحيم أو الصورة 
لزائفة » إلا أن التصورات يعتمد بعضها على بعض. 

ويمكن الإشارة إلى هذه المفارقة على أنها جدل حيث كل حد فيه الحضور 
(بالزائد) والغياب (بالناقص) يتضمن الآخرء كما أنه لا واحد منهما يمكن أن نضفى 
عليه هوية مطلقة. إن الفشل التام في تصور الغياب» لا بمصطلحات علاقة متضمنة 
بالحضور ‏ يحيل هذا التصور إلى فكرة «النقص» gl)‏ نقص الحضور) . ونتيجة 
لذلك ء لا الحضور ولا الغياب يمكن التفكير فيهما تفكيراً تامأ أو كاملاً. 
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وذلك يجعل أي وصف أو تمثل مشكلة » على أنه يعتمد باستمرار على غياب ما يظهر 
أنه حاضر. ومفارقة الفلسفات الميتافيزيقية هي أنها تعتمد على إمكان تمثل الوجود وادعاء 
حقها في صنع هذه التمثلات. ومع ذلك ۰ فان فكرة التمثل من وجهة نظر منطقية لا يمكن 
التوفيق بينها وبين تصور الوجود المطلق » فإذا ما وجد المطلق » فإنه يوجد على نحو مطلق» 
خارج جدل الحضور والغياب. وذلك سوف يعوق إمكان التمثل والحاجة إليه. 


ومن الممكن أن ترى المناظرات اللاهوتية الأساسية داخل الفكر المسيحي والممارسة 
المسيحية على أنها تنبع من المفارقة السابقة. 









كالشقاق مثلاً بين المذهب الکائولیکی 
/ والمذهب البروتستانتی والحجج المرتبطة 





هذه المناظرات والاختلافات تنبع من استحالة التوفیق بين تصور الوجود المطلق 
(أو الموضوع) وبين تصور التمثل. 
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فعالم النومين هو «طبيعة الأشياء في ذاتها» وهي في الواقع محددة أو متعينة » 
طالما أنه لا يمكن معرفتها (هذا التقابل في مؤلفات ما قبل النقد عند كانط). أما عالم 
الظواهر أو الأشياء على نحو ما تظهر للإدراك الحسي فهو العالم الذي يجعل 
الأحكام ممكنة فيما يتعلق بضرورة النومين المحدد أو المتعين. 


لابد لهذه الأحكام أن تملك قيمة مطلقة وموضوعية › 
ولا بد أن تكون مهمة الفلسفة أن تنشغل على الدوام بأي 
ادعاء ‏ وأن تحبطه ‏ حول علاقة المعرفة بالحاضر. 





وهكذا عرف كانط الفلسفة في كتابه «نقد العقل الخالص» بأنها «علم العلاقة بين المعرفة 
بأسرها وبين الغايات الجوهرية للعقل البشري» أو أنها «الحب الذي يكنه الموجود العاقل للغايات 
العليا للعقل البشري». وهذا يعني أن هدف الفلسفة (أو «غایتها» ( قد ارتبط الآن ارتباطاً تامأ مع 
استحالتها الخاصة كمعرفة بالمعنى الميثافيزيقي . إن مدخل کانط إلى النقد السلبي في برنامج 
الفلسفة يمكن بهذا الشكل - أن يرى على آنها أساساً خطوة حديثة. 


AG» 


لقد أدركت فلسفة كانط الطبيعة الجدلية للميتافيزيقا وحدودها » فذهب إلى أن 
(تصورات) عن الله والإنسان لا يمكن التفكير فيها (أي تمثلها) دع عنك البرهنة 
عليها. غير أن كانط يصر على مشكلة العجز عن البرهنة على الوجود المطلق فى «نقد 
العقل الخالص" ویبحث عن ... ۱ 








الشروط التي تجعل من الضروري النظر إلى لا وجود 
الشيء على أنه لا يمكن التفکیر فيه على نحو مطلق. 





ونتيجة ذلك ¢ فقد آعاد كانط الثنائية الميتافيزيقية التقليدية بين العالم المتعالي 


والعالم المادي في صورة ثنائية بين «عالم الشي ء في ذانه! «وعالم | لظواهر). 


AT 


Lat)”‏ و ه ۱ em,‏ به 
مدخل: الملکات* 
طور كانط أفكاره في الفلسفة النقدية من خلال شبكة من الملكات . ولقد كان 


Will") WL YA الميتافيزيقا استخدمت الملكات‎ 
1 {ZA nee 


| كوسائل لتحديد القوى المختلفة للنفی في 
الطبيعة (النبات. والحیوان. والانسان والله). گر 


5 تت 


Ra 





| eT ee 
من النفس: آدناها التفس الغاذية التي توجد في النبات والحيوان أيضاً. ثم تأتي بعدها النفس الحاسة‎ 
التي توجد في جميع الحيوانات. وهذه النفس قادرة على الإدراك الحسي (اللمس. والتذوق.‎ 
والسمع؛ والبصر). وتنتظم النفس الحاسة في ملكة الشعور باللذة والألم (ومن ثم الرغبة). والمخيلة‎ 
(بما في ذلك الذاكرة) والحركة . والإنسان يمتلك جميع هذه الملكات بالإضافة إلى ملكة العقل.‎ 
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وینسب أرسطو معنيين إلى تصور الملكات: وهذه تشير إلى القوة أو القدرة على 
تحقيق غاية ما (أو هدف ما) والقدرة على التغيير (الوجود بالقوة). ولقد ظل التعريف 
الثنائي للملكة كقوة أو قدرة في الذهن قائماً عند ديكارت وفولف. فى التصوص 
الثلائة العظيمة للفلسفة النقدية المنشورة فيما بين ۱۷۸۱ و ۱۷۹۰ طور كانط توتراً 
خلاقاً قائماً داخل هذا التعريف الثنائي. وحدد للنفس صفات مختلفة » كل منها هي 
في ذاتها قدرة. ۱ 





ملكات للنفس. 





هناك معرفة وهناك رغبة اجتماعية أخلاقية » وشعور (باللذة والألم) . وكل ملكة 
من هذه الملكات تناظر آحد کتبه النقدية: 

نقد العقل الخالص (المعرفة). نقد العقل العملي (الرغبة) نقد ملكة الحكم 
(الشعور). 
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”298 الحكه « 

الملكات الثلاث عند كانط تدل على تعريف منقح للأفكار اللاهوتية والميتافيزيقية 
للنفس » والنفس عند كانط هى «الجوهر المفكر كمبدأ للحياة فى المادة». 

لقد درس كانط من خلال المشروع النقدي مشروعية القسمة الثلاثية للنفس ساعياً 
إلى ما هو نوعي خاص JS‏ ملكة. والنتيجة هي أن تصبح هذه القسمة نفسها وسيلة 
التوفيق بين ثنائية القوة ووجودها بالقوة. ويبحث مبدأ القسمة من خلال ملكة الحکم. 
وكل نوع من النقد يشرع في تأكيد إمكان الحكم كقدرة حية: القدرة على إصدار 
الأحكام الآنية.. «هذه معرفة» (النقد الأول) «ينبغي على المرء أن يفعل بطريقة معينة» 
(النقد الثاني). 








أما النقد الثالث فهو يفحص قدرة ملكة 
زالحكم ننسها . ويصلها من خلال مشاعر اللذة 
i‏ والألم » فالحكم «هذا جميل» يرتبط بعاطفة 
۱ 2 


سابقة. 
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ليس هناك حکم بذانه يناظر 
الانفعال الأخير أي الألم. 


”ثلاث ملكات للمعرفة» 


ولقد عبر عن هذه الملكات الثلاث جميعاً بطريقة غير شخصية: فهي لا تنتمي إلى 
فرد » ولا إلى ذات جماعية » وفضلاً عن ذلك فان هذه الأحكام لم تصدر عن موضوع 
أو شيء ما. وإنما هي بالأحرى تمثل ما لا يمكن رده إلى موضوع ما » تحقق من 
خلاله الذات. 





كل ملكة من ملكات النفس تتطور من خلال . 





Tt 


الحدس اللحساس (وكثيراً ما يدمح كانط هذه الملكة مع المخيلة). 

والمجموعة الثانية من الملكات تحل النفس الفردية مع تخطيط مجرد مخصص للتغلب 
فى Joly of‏ على القسمة الميتافيزيقية الثنائية بين الحضور والغياب » وكذلك بين الذات 
والموضوع (انظر: مناقشة الحضور والغياب فيما سبق). 
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المخيلة والانعكاس 
لم يزعم كانط موضوعاً متعالياً (مجهولاً أو لا يمكن معرفته als‏ مثلاً) - أو 
موضوعاً نجريبياً (كالطبيعة) كأساس أو غرض للفلسفة. بل فقط ملكات: الفهي 
والمخيلة. والعقل. وتصور فى البداية أن امتلاك الواحدة يعتمد على امتلاك الأخريين. 






1 | ولذلك ميزة إحلال 
/فكرة الذات - اما لضبط 


ملكة المخيلة وسيلة لحدس المعطيات (التى يسميها كانط «بالظواهر» أو «الكثرة») وهي 
بهذه الوسيلة تعرض إمكان الانعكاس لملكة الفهم » وهو يعرض هذه الإمكانية» فان المخيلة 
لا يمكن أن تكون لها هوية من ذاتها «المخيلة هي الملكة التي تجعلنا نتمثل في الحدس 
موضوعاً ليس حاضراً فى ذاته). 
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”الفهم. والتمئل. والعقل* 


ملكة الفهم متضمنة في عملیات تصنیف وترتیب المعطیات التي تعرضها علیها 
ملكة المخيلة » ولیست هذه بالضرورة عملية إحاطة » بل بالأحری عملية تمثل. 

ومن ثم فان ملكة الفهم - مثل ملكة المخيلة - ليست قادرة على التفکیر لذاتها أو 
من أجل ذاتها. 

أما العقل فهو بوصفه «ملكة المبادیء فإنه يستبقى مشكلة القيمة الترنسندئتالية 
أو القيمة الكلية بمصطلحات الاأفکا 1 الثلاث 0 يتناسب مع تصور أفلاطون 
E NSS‏ . وهي: النفس والكون, وال 


هذه الأفكار القبلية تستخدمها ملكة 0 Pere‏ 
محاولة لتنظيم المعلومات - وإضفاء المعنى عليها ‏ التي 





ملكة أفكار العقل غير مشروطة) ر بمعنى أنها لا يمكن تمثلها في ذاتها ولذاتها. ٠‏ ومع 
ذلك فهي تعمل لتحقيق العمليات المتعلقة بملكتي المخيلة والفهم. وهذا يعني آن أفكار 
العقل توجد كمثل عليا دائمة بفضل وظيفة الملكتين الأخريين. 
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ULE)‏ الحضور) كما اقترحه ‏ الميتافيزيقا فيما سبق. 


ليس أمام التمثل الآن شيء يتمثله » بل هو يندرج تحت الغياب » 
والواقع أنه غياب طالما أنه لا يوجد شيء آخر. 





ومع ذلك فبسبب أن الغياب لا يمكن وضعه في مقولة » مجاوزاً أي نقطة مقارنة 
أو مقابلة (مع الحضور) ‏ فإنه لا بد بدوره أن يكون من المستحيل أن يرتد إلى شىء 
آخر. 
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نقد العقل الخالص (۱۷۸۱) 
مدخل: مشكلة التمثل 
خلال فترة عمل كانط فيما قبل النقد ازداد شعور كانط بالطبيعة الجدلية 
للميتافيزيقاء وانکب على dole]‏ النظر في حدودها. ولقد كتب كانط في ۲۱ فبراير 
۲ إلى تلميذه السابق ماركيورهرتس رسالة يشرح له فيها خططه بالنسبة «لنقد 


العقل الخالص». 


المفتاح لحل السر الذي ما زال حتی الآن غامضاً في الميتافيزيقا إنما يوجد في السؤال: 
«ما هو أساس العلاقة الموجودة بداخلنا والتي نسميها «تمثل الموضوع»؟ 





ومع ذلك فقد رنض bls‏ (الموضوع» بمصطلحات ميتافيزيقية. 
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”انعدام اليقين فى التمثل" 


وعلى ذلك » فالتمثل غير مستقرء إنه يتأرجح بين وظيفتين مختلفتين: 

)1( تمثل ل- أو عن - التصورء إما الموضوع» ترنسندنتالي أو تجريبي. 

زفق أو شروط ترنسندنتالية أو لأساس» 2 للتمثا : 

وبعبارة أخرى ‏ یمکن أن یوجد التمثل اكموضوع» وتمثل للموضوع في آن معاً. 


TE TN te‏ للم 


| 


اناا 
۳۳ 
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”السؤال المركزي» 


ومع ذلك ‏ فلابد أن تتأثر الفلسفة Lad‏ - بتضاربات التمثل 1 يقة لا يمكن التنبؤ بها. وهذا هو 
السبب في أن الفلسفة تركيبية. وكلمة تركيبية تعني 

)1( آنها نشطة أو ايچاپية. فالفلسفة تضيف إلى المعرفة السابقة أو تمد من نطاقها. 

)1( إنتاجية. فالفلسفة تطور معرفة «الخارج» فهي es‏ « وهي منتجة بواسطة علاقات غير 
متجانسة مع الغير (أو مع الآخر). 


ي للنقد الأول هو «كيف تكون الأحكام 
التركيية القبلية ممکنة؟ا. 


Sue 


pein 
TT SSS a 
ج‎ aorta 


: 


لكن بمقدار ما تكون الفلسفة معارضة لأحكام التمثل المتعلقة بالمعرفة » فإنها لا 
بد أن تحترس من خیالاتها الحامحة وأوهامها ذاتهاء وأن نؤيد العلاقة المنعكسة مع 
نفسها. ومن هنا فان تصور «النقد» المعلّن في صدر الكتاب » وبمقدار ما يستطيع 
إنجاز هذا المشروع فإنه عندئذ يكون له الحق في أن يسمى نفسه فلسفة ترنسندنتالية 


اللعقا الخالص ا. 








”دور الصورة" 


تعر 


نها ملكة الفهم 


» ومن هنا كانت 


مهمة كانط 


مزدوجة : 


gi ge نه ناه‎ 5 


(۲) وعلى نحو مفا 


رق 


i 


- أن 


9 





لماذا على نحو مفار 


8 


شه العلاقة بين الفهم وما هو خاص بالحدس. 
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”عدم الجمال الترنسندنتالی؟ 


أول قسم رئيسي في كتاب تقد العقل_الخالص؟ عنوانه «الاستاطيقا 
الترنسندنتالية» 






ما الذى تعنيه (بالترنسندنتالی» 
و«الاستاطیقا»؟ 


آعنی بالترنسندنتالي *القبلي» أو ما هو 
ضروري لكي آمر پالتجربة . آما كلمة 
«الاستاطیقا» فأنا لا أعني ly‏ الفن » بل أعني 
بها معناها الأصلى عند الیونان وهو 
«الإحساس» ٠‏ ومنها كلمة بلا جمال an-‏ 
aesthetic‏ تعني بلا احساس؟. 











كان كانط مشغولاً بالحساسية أو الحدس الحسي المسئولة عنه ملكة المخيلة. 
والحساسية قوة سلبية لتلقي المعطيات. وكانط ‏ وحده ‏ انشغل بالصورة التي تتخذها هذه 
المعطیات ‏ بدلا من انشغاله بمادتها. وعلی خلاف تراث الميتافيزيقا لم يهتم بماذا عساها 
أن تكون هذه المعطيات ولا ماذا تمثل؟ 
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”غياب الزمان والمكان“ 


لما كان كانط لم يزعم تصوراً ميتافيزيقاً للحضور ء فان المكان هو الخلاء ۰ والزمان هو الزمان 
اللامتناهي أعني غياب الزمان والمكان. 

غير أن الغياب لا يمكن رده. أو أن يكون غير ذاته. ومن ثم فإن المكان لا يشغل مكاتاء ولا 
يمكن أن يختفي . كما أن الزمان لا يمكن أن يعاني تغيراً في الزمان » ومع ذلك فهو لا يمكن أن 
يتوقف » ولا أن يكون حاضراً. 








a 
4 5 






تمامأ أن نفكر فيه خالياً من الموضوعات » فربما فنيت الظواهر جمیعاً 
/ لکن الزمان كشرط كلي لإمكان هذه الظواهر لا يمكن أن يزول. 





تقليدياً › كان التفكير في الزمان والمكان كشرطين لوجود الأشياء » يعملان كمحيط يشمل 
العناصر الأزلية. وقد غير كانط هذه الفكرة وذهب إلى أن الزمان والمكان يمكن أن لا يوجدا . لأن 
الخلاء واللاتناهي عاجزان أن يكونا موضع تفکیر » وإنه لمن خلال هذه الواقعة نفسها - واقعة أنهما 
لا یمکن أن یکونا موضع تفکیر - فإنهما يوجدان ١كشرطين‏ قبليين لوجود الأشياءا. 
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”الزمان .. والمكان“ 
الفهم يدرك الصورة من خلال الزمان والمكان. 


هناك صورتان خالصتان للحدس الحسي تصلحان كمباديء ل 
المعرفة القبلية وهما: الزمان والمکان. 
وذلك بقلب المیتافیزیقا التقليدية على رأسها » حيث الزمان والمکان 
يُدركان من خلال الموضوع. 
وت ا 





ویعتمد ذلك على أن الصورة يمكن إدراكها کموضوع » وهذا هو «الحضور» الذي 
يناقشه كانط. فعنده أن الصورة تشكلت من خلال ومن ثم فهي : الزمان والمكان. 
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عمليتان للمخيلة: 
الإنتاج والإدراك 


ملكة المخيلة في ترادف مع الحدس الحسي تنشغل بعملية تركيب «الكثرة» أو 
المعطيات: 


7 


«آنا آفهم من عملية التر کیب فعل ترتیب التمثلات المختلفة معأًا. 


الصورة - مثل الزمان والمکان - يعاد إنتاجها لكي نصل إلى هذا التر کیپ » وهو ما 
نصل إليه بعملیتین للمخیلة: الادراك وإعادة الانتاج. 


هاتان العمليتان هما ملازمتان للتفكيرء لونتاج وإعادة إنتاج معطیات للتمثل. 
رغم أنهما في ذاتهما تجاوزا المخيلة على الدوام ۰ فان المخيلة لا تستطيع أن | 
تتخیل أو أن تفهم ذاتها » Lng‏ هو السبب في آنها في موقف تتمثل فيه مكنوناتها | 
للفهم «وتفهم ما هي الكثرة في إحدى صور المعرفة. 3 





"الشهم والحدس" 


في القسم الذي عنوانه التحليل «الترنسندنتالي» يحلل كانط :كيف تجعل ملكة 
الفهم المعطيات التي تعرضها ملكة المخيلة فيما يسمى موضوعات الفكر. ابدون 
الحساسية لا يمكن لأي موضوع أن يعطي لناء وبدون الفهم لا يمكن أن نفكر في أي 
موضوع». المخيلة تعمل كورق رقيق سلبي عن طريقه يستطيع الفهم أن يحقق نفسه - 
وهو يعتمد على المخيلة. 





لا يستطيع الفهم أن يحدس et‏ ولا تستطيع الحواس أن تفكر في 
شيء» لكن من خلال اتحادهما معا يمكن أن تتم المعرفة. 1 
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«المقولات؟* 


على حين أن المخيلة «تقبلیة» نان الفهم (قدرة» على تشکیل التصورات (وهي تسمی 
ويرتب المعطيات التي تقدمها المخيلة. 


آخذت فكرة المقولة على نحو ما لخصها 






ورتبت قائمة بعشر OV gle‏ وهذا يعني تحديد كل 
صورة ممکنة للحمل 


. والإضافة (مثل ز‎ - ٤ 
والإضافة (مثل زوج)‎ we 


(مثل أبيض). 
١‏ -الجوهر (مثل إنسان) 





Ry, 4, 

A < 5‏ عل مقطو ع) ete‏ 

دم == 

2 ا 7 ات 
ا 

/ کر ۱ 

س س / E E‏ 
0 4“ هر : 

۱ ا / 
۷ 5 (مثل 05 ۸ الملك (مثل يرتدي حذاء). 


4 5 -المکان (مثل في اللوقیون) 
| = 
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«مقولات كانط الأربع“ 


أعاد کانط تنظيم التصورات (آو المقولات) جنباً إلى جنب مع نظیرتها قائمة الأحکام ؛ وهي 
تشكل أربعة أنواع: الك والكيف. والاضافت والحهة. وقد أثار في تخطیطه السؤال عن العلاقة بين 
التصور والمحمول (انظر فيما سبق ص ۳۵). 

المحمول - أو الشرط الذي يعتمد عليه التصور الذي یشمل کل أو بعض أو واحدا من 
موضوعاته (الکم). 

المحمول ینطبق على بعض الموضوعات ‏ ولیس على بعضها الاخر (الکیف). 

المحمول یمکن أن ینطبق على كل أو على بعض الموضوعات ؛ ولیس على موضوعات آخری 
(الاضافة). 

ومن الأهمية بمکان أن نلاحظ أن ذلك يترك السؤال قاثماً . هل: المحمول متضمن في التصور 
أم لا (ویشیر کانط إلى هذا الموقف بمصطلح الجهة). 





كيف يتم الفهم؟ 
تبرهن قائمة كانط على الطرق المختلفة التي يمكن أن يرتبط بها التصور 
بالمحمول » ومع ذلك فهي تبين أيضاً أن وظيفة المحمول كعملية لتحديد المعرفة » 
تختلف أتم الاختلاف عن السؤال حول المحمول كمصدر من مصادر المعرفة » كما 
كانت تعتقد الميتافيزيقا التقليدية. 


نقدت - حتى فى كتاباتى السابقة على النقد - 





يتم الفهم في الاختلاف بين «العملية والمعرفة). 


قد يبدو الفهم في موقف یائس, لأنه محكوم عليه إلى الأبد أن ينظم المعلومات » وأن 
یمعن النظر في أصول وأسباب معرفتها (علی نحو ما تعطي في السوال الاني: «ما الذي 
يحمل على المعرفة؟)). 
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غير أن كانط لم يأخل بنظرة مأساوية أو تشاؤمية ساسا بسبب أن الفهم عاجز عن 
أن يعزو مصدر المعرفة إلى المخيلة » وحتى رغم ذلك فهي تحقق إحساساً بالتبعية 
من خلال استخدام المقو لات. 


أن یکون في حالة 






والفهم بما هو كذلك لايمكن 





«الشورة الكوبرنيقية“ عند کانط 


أحل كوبرنيقوس (۱:۷۲ - ۱۵4۳) محل المركزية البشرية للكون القول بأن 
الأرض تدور حول الشمس. وكانط وضع شرخاً بين الإنسان ووعيه » بافتراضه أن 
الوعي لم يعد یعرف عن طریق - ولا يجاب عنه - موضوعاً ترنسندنتالياً أو تجريبياً. 
(وهو موقف لا بد أن تتطابق فيه المعرفة مع الموضوعات). 


الوعي نفسه لا يوجد إلا بفضل 
هذا الانفصال. 


> 





وذلك يجيب سؤال كانط: ما الواقعة؟ (ما هي واقعة المعرفة؟) 

ويذهب كانط إلى أن المركب من المحمول والتصور يظهر إلى الوجود بواسطة 
الفهم « وذلك يعطي الفهم حقاً مشروعاً على الملكتين الأخريين » ويجيب عن سؤال 
كانط: ما الواقعة؟ أو: ما هو الحق الذي تملكه المعرفة؟. 
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كيف تصبح الصور (المعطيات) ممكنة؟ 


«العقل الخالص يترك کل شيء للفهم - والفهم وحده ينكب في الحال على موضوعات 
الحدس أو بالاحری على تركيبها في الخیال؟» 

ويسم كانط قدرة الفهم المشروعة بأنها المونوجرام (Monogram‏ وأنها التخطيطية Sche-‏ 
matism‏ التي تبقى في المخيلة. 


مونوجرام.. من خلاله» وبالتطابيق معه» تصبح الصور 
نفسها لأول مرة ممكنة. 


"۷ سر 


( 





وتؤكد التخطيطية أن الصور (أي المعطيات) التي تعرضها المخيلة ‏ لا يمكن ردها إلى شيء 
pl‏ ومن هنا فإنه يمكن اكتشافها وتمثلها بوصفها لغة (وأحرف المونوجرام) عن طريق الفهم » 
ومع ذلك فإن التخطيطية تبقى عملية «من يختفي في أعماق النفس البشرية » التي أساليبها المختلفة 
لطبيعة النشاط يصعب أن تسمح لنا باكتشافهاء وبأن تنكشف لأعيننا». 


(۱) المونوجرام: علامة أو أحرف متشابكة ترمز إلى شخص ما (المترجم). 
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”الفهم والإدراك المباطن* 


الوعي الذاتي أو إدراك أنني أفكر يظهر في اعتراف الفهم أو إدراكه المباطن أنه 
ينفصل أتم الانفصال عن المخيلة . ومع ذلك فهو متضمن فيها بالفعل» ويظهر من 
سيرها. 











أنا أسميه الإدراك المباطن الخالص ... لأنه ذلك الوعى الذاتى 
الذي بینما يظهر التمثل «أنا آفکر».. فإنه هو نفسه لا يمكن أن 
یصاحبه أية تمثلات أبعد. 






يحصل الفهم على الحق في تطبيق تصورات على جميع || ضوعات الممكنة 
في التجربة من خلال أفكار «العقل» التي تجاوز إمكان التجربة. 
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ويقرر كانط أن العقل يقول: «كل شيء يحدث كما لو.." يوجد العقل كشرط 
مطلق لجميع الشروط. ومع ذلك فإن هذا لا يمنع الفهم من تطبيق صوره المنوعة 
على موضوعات التجربة الممکنة » كل شيء يحدث ل - ومن أجل - الفهم كما لو 
كان العقل Ase‏ 









» العقل يضمن أن كل شىء يحدث‎ OLS 
وهذا‎ fol لكن بدون موضوع ميتافيزيقي‎ 
يعنى أن لا شی ء يحدث > لا شيء يصبح نشطأ‎ 
إيجابياً بدون ذات أو موضوع.‎ 





HE 


7 


لما كان كانط قد وصل إلى نقطة تأكيد «آن لا شيء بحدث». فقد أدرك Las‏ أن 
لا شيء قد حدث للذات لكي تشاهده أو تتمثله . فقد طردت الذات من حادثة أن لا 
شىء بحدث ‏ كما لو أنها كانت غائية بنفس فعل التفكير » وبنفس فعل تأكيده. وهذا 
ذا وهای انثالا Sa‏ تسو أن فكرة «العدم» تختلف عن العدم ذاته؟ أو أن 
«العملية» مختلفة عن «الموضوع؛ و«التصور» مختلف عن الفكرة. 
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«مساعدة العقل“ 
لا يستطيع الفهم أن يتعامل بذاته مع هذه الفكرة القبلية المجردة من العدم ؛ بل 
يحتاج إلى مساعدة العقل » رغم أن ذلك لا يؤثر في أولويته على العقل والمخيلة. 
وظيفة ملكة العقل هي في آن معاً أن تخضع . وكذلك أن تعطي نفسها » إلى ملكة 
الفهم. 










طالما أن العقل لا يعمل داخل Sf‏ 


| حدود معينة فإن عملياته المزدوجة. 








2 


E 
22 ۱ 


بفضل عملیات العقل یحصل الفهم على حق مشروع على ملكتي المخيّلة والعقل. ومن هنا فان 
التشريع (بواسطة الفهم) وإثبات الحكم (بواسطة الفهم Cal‏ هما معاً صورتان للتحقق من هبة 
العقل لنفسه. 
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«أوهام اله « 


يقرر كانط أن أرض الفهم الخالص هي «أرض الحقيقة» ‏ غير أنها أيضاً «الموطن 
الأصلي للوهم حيث تظهر كثرة من الضفاف الضبابية » وكثرة من الجبال الجليدية - 
بمظهر خادع يظهر الشطتآن البعيدة » بل إنها تخدع الملاح المغامر بآمال جديدة 


كاذبة؟. 
إن الأوهام تعوق باستمرار قدرة الفهم الانعکاسية ‏ فتقوده للخلط بين قدرة تحقَوٌ 
f 6‏ ۰ « بين 


الوعي ؛ وبين قدرته على ضبط الوعي. 





تقائض 


جه 


الخالص 


الخالص عنوانه «الحدل الترنسندنتالی » بين 


Les‏ نبد بفكرة كاذبة عن 


فى قسم 


فكار كاذبة 


لنا كانط: كيف 


تقع 
الرو 


فيما 
5 


يتعلق 


ب 


والعالم 


» والله . 


يمكن 


أن 


من خلال «نقائض العقل الخالص» أعنى من خلال الاستد 


لال من خلال 


۳ 


مه 


وا 


ويضع كانط قائمة بأربع مغالطات 
على 


يمكن 


لى 


صها من حكم الفهم 


النا 


0 


آنا آنک 


« کل منها 
الصور 


يعتمد على (آسا 


س ترنسندنتالي» يؤدى مع ذلك 


\ 
t 


3) 


غير مشروعة 


من الناحية 


Way 








ee 
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وفى كل حالة تكون المقدمة نظرية » وهذا AS fy‏ فكرة الموضوع لكن بمقدار ما 
يتألف الموضوع من الاختلاف بين (أ) أن يكون منفصلاً عن الوعى به (ب) أن يكون 
منفصلاً عن الوعى بصفة عامة. 


١‏ مقدمة : من الضرورى أن 

يكون موضوع الفكر موضوعات. 

۲ نة : موضوع الفكر هو | 

بالضرورة موضوع. 

١‏ مقدمة: لا يمكن للأنا أن ينقسم 

أجزاء. 

١‏ نتيجة : الأنا جوهر بسیط!. 

= AA فاننی‎ » Lely مقدمة : احیلما كنت‎ ١ 
نفسى الذى أعى».‎ 


نی نفسي بمعزل عن أي شيء آخر 
فى ذلك بدنى». 


۲ نتيجة : ابمعزل عن كل شىء 
آخر ہما فی ذلك بدنى» 


أستطيع أن أفكر فى نفسي» 
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نقيضة العقل الخالص 


بعد ذلك هناك فكرة زائفة عن العالم يمكن أن تظهر من خلال «نقيضة العقل 
الخالص». أعنى من خلال الاستدلال بواسطة القضية ونقيضها « ويضع کانط قائمة 
بأربع نقائض منها: 

\ fama =: 







7 
Mi 
1 


1 


i ١ ١ Et. 1 
| ۱ THT | 


سان hesas Ca‏ لل اي اب ۱ 






۹ 


[Fp 
yp 
/ 





7 7 


7 
7 
قضية :«للعالم بداية فى الزمان Y dra‏ 
قضية :«للعالم بداية فى الز ن » وهو محدود أيضا Yo‏ 
المكان» 

قضية : «لا شىء موجود فى العالم سوى ما هو بسيط أى 
ما هو مركب من أجزاء بسیطةا. 

فضیة: ۱ تتفق العلية مع قوانين الطبيعة والحریة» 

قضية: «العالم مرتبط بموجود ضرورى : سواء أكان جزءاً ا 
ane‏ أو علة له». 


SSH 


- 76 - 


تبرز النقائضص عدم الانسجام بين محال البحث التجريبى وادعاءات المثل الأعلى 
العقلى. فالقضايا تمثل العالم محدوداً » لكنه مع ذلك معتمد على أفكار التناهى. 
والمطلق. والتقائض تدمج لا تناهى العالم مع المطلق. 






فى تمثلنا للنقيضة آمل أن تهز العقل من سباته: 
سبات الاعتقاد الزائف. 


ee 


نقیض القضية:اليس للعالم بداية فى الزمان» ولا حد فى المكان » فهو لامتناه 

الزمان والمكان معاً؛. 

نقيض القضية :لا يوجد فى العالم - فى أى مكان ‏ شىء بسیط» 

نقيض القضية "لا توجد حرية » بل ما فى العالم يحدث Wy‏ لقوانين 
الطبیعة». 

قيض القضیة: ١لا‏ يوجد فى العالم » ولا خارجه » موجود ضروری على نحو 
مطلق» هو علة لهذا العالم». 


کت بل 


المثل الأعلى للعقل الخالص 


يمكن أن تظهر فكرة زائفة عن الله من خلال «المثل الأعلى للعقل الخالص» 
أعنى من خلال الاستدلال عن طريق الانطولوجيا (طبيعة الوجود) . والسيكولوجيا 
.واللاهوت العقلي. التى يفترض فيها أنها تدلل على وجود الله. 

۱- أدلة من الانطولوجيا تشق طريقها من تصور قبلی عن وجود أسمى. 

۲ أدلة من الكسمولوجيا تستمد من طبيعة العالم التجريبى بصفة عامة. 

۳ أدلة من اللاهوت العقلى تبدأ من الظواهر الطبيعية الجزئية. 


ولقد os‏ هذه النظريات الثلاث » فنحن نجد مثل نقائض العقل والمتتاقضات 
أن المثل العليا للعقل الخالص تدعى معرفة شىء محدد » فيخلطون بين قدرة الفهم 
لإصدار آحکام الفكر وبين قدرته على معرفة الموضوع التر نسنانتال 
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ولقد بقى كانط شاكاً فى تقديم معرفة سواء بالنسبة لوجود الله أو عدم وجوده. 


77 


من آی مصدر سوف یستمد المفکر الحر معرفته التی یعلنها بأنه ؟ 
يوجد موجود سام؟ إن هذه القضية تقع خارج نطاف.. 
كل تجربة ممكنة . ومن ثم فهی تقع خارح حدود الاستبصار البشری. 





إن العقل وهو بدعی معرفة - أو عدم معرفة - موضوع Bly‏ الأفكار يظل فى «حالة 
الطبيعة» التی تشبه حالة الحرب ؛ فالسلام يسود فى الحالة المدنية التامة. المصحوية 
بممارسة القانون الطبيعى. عندما يخضع العقل للنقد. «إن أعظم استخدام ۰ وربما كان 
الاستخدام الوحيد. لكل فلسفة العقل ليس له سوى جدارة واحدة متواضعة هی الاحتراس 


من البخطا». 
ومن خلال النقد تظل مشكلة الترنسندنتالى باقية ‏ وما يعطيه العقل من ذاته للفهم يظل 
ذا قيمة. 
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”كانط فى أواسط العمر" 


ارتفع كانط أخيراً من «مدرس بلا راتب» ليحصل على كرسى فى الجامعة 
كأستاذ للمنطق والميتافيزيقا في عام ۰۱۷۷۰ وكانت الأستاذية تعنى أنه يتقاضى الآن 
مرتباً عمومياً ولم يعد يعتمد على المكافآت التى يدفعها الطلاب. 


7 


1 ۱ A 


han 


۱۹۱۱۷ 
ری ار 
AIS‏ 





HURL بلط‎ 





ملاحظ ثان فى المكتبة الملكية - فى القلعة الملكية 
للملك فردريك ولیم الثانى الئى كنت قبلتها عام ۱۷۵ . 


SOSH 
OR IP Pr ton 


FOES 











وأصبح كانط شخصية رائدة تدافع عن وضع الفلسفة فى جامعة كونجسبرج » 
كما اعتقد فى الاستخدام العام للعقل ۰ أي أن الفلسفة ينبغى أن يتعلمها الشباب وبقية 
أفراد الشعب. 
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ولكى بحصل كانط على كرسى الفلسفة كان عليه أن يكتب bow‏ فى «صور 
ومبادىء العالم المحسوس والعالم المعقول». 


F -‏ 
| | ا 0 کم 





۱۱/۷ ITT ا‎ ni 
HT (۲ (0 
ا ےمم‎ 


وكان هذا tod‏ بالغ الأهمية» فهو يلخص ما آنجزه فيما بين ۱۷۵۰ و ۰۱۷۹۰ 
كما أنه يمهد الآرض كذلك لكتاب «نقد العقل الخالص» وكتاب «نقد العقل 
العملى» ولما كان بحثاً تفرضه قواعد الجامعة الرسمية» فان بحث كانط والبحوث 
السابقة قد کتبت باللغة اللاتينية. 
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عشاء مع برفسور كانط 
فى آواسط عمر کانط ۔ وما بعدها - كان كانط يلتقى مع أصدقائه على الغداء كل يوم » 
وكثيراً ما كانت تتم وجبات الغداء هذه بعد الظهر فيما بين الرابعة والخامسة. وكان ضيوفه 





ونادراً ما أتحدث أثناء وجبات الغداء هله 
عن أعمالى الخاصة » بل كنت pail‏ مناقشة 
موضوعات أخرى لا سيما فى السياسة والعلوم. 













ES: 


که 


S 








ار 


كان . ر. ب جاکمان أحد معارف کانط يشرح لنا ما كان یفضله من فن الطهو: «كانت قائمة 
الطعام الخاصة به بسيطة: وجبة من ثلائة آطباق یعقبها الجبن » وکان فى الصيف یتناول طعامه والتوافذ 
المطلة على الحديقة مفتوحة » و کانت لدیه شهية قوية وکان يحب بصفة خاصة حساء اللحم» 
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وكذلك حساء الشعير والشعيرية » وتكون اللحوم المشوية موجودة باستمرار على 
المائدة » لكن ليس لحم الدجاج أبداً » وعادة ما يبدأ كانط طعامه بالسمك» تصحبه كل 
أطباق المسطردة » وكان يحب الجبن Le‏ جمأء لاسيما الجبن الإنجليزى » وكان 
«الكعك» بقدم إذا كان الضيوف كثيرين.. وكان يشرب الخمر الأحمر. 





.. كما كان يفضل فى العادة خمر الميدوك medoc‏ الذی كان يوضع منه زجاجة أمام 
كل ضيف . كما كان يشرب آیضاً النبيذ الأبيض . وبذلك يخفف من الإفرازات التى يحدثها 
النبيذ الأحمر . وبعد العشاء يتناول كأساً من النبيذ العقبة (الذى يقدم بين الوجبات) وقد 
تمت تدفئته وتعطر بثمار البرتقال. 
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eae Oe‏ لت 


۳ 


yh‏ ۲ 16۲۲۷ 1 6 للك 
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RNA) 


۳4 
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وفذ 


2 


عن هذه الوجبات المنتظمة مع الأصدقاء . فان كانط كان حريصاً فى خصو 


صياته . 


ففى رسالة كتبها 


إلى تلميذه السا 


بق 


يكشف له عن حاجته 


\ 
° 


ماركيوز هرتس فى إبريل عا۱۷۷۸ 


تحديد علاقاته الاجتما 


عية 


بل متحر 


مريحة بلا tele‏ 


نه لا 


ر من الهموم 


پثیرنی جمع المال ولا الدرجة الر 


فيعة - 


كما تحرف . ولا تحر 
المسالم يناسب حاجاتى والانشغال بالعمل » والفكر النظرى وحلقة الأصدقاء 


۶ 


Ass 


او 
ث ذهنى صاف 


إن 


> وجسدى غريب الأطوار لكنه لم يمرض قط . ية مشغولاً لكن بطر 


۲ 
یقه 
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oe TT رت تخد‎ BE 


ee‏ م ممم ل ام 


TT Ne eS 4 
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اص en ee‏ صن لحي 


Se TIEN 


BS جك‎ HINA 





هذا كل ما أردته وما أريده. وأى 
حالى 


تفر 
» وقد آغرتتی غريزتي الطبيعية هذه أن أكون 


| تی لو كان هذا‎ WE glow 
يفة فى حالتى أن‎ 


يعدنى بإ 
للخيوط الذ 
اعندئذ يكو 


one 
بصالحی الخاص» لكنهم كانوا فى الو‎ | 


ى يغزل منها القدر الرفيعة 


والة 


نتب 
9 
بجر 


أرد 
نمزل لأى طول 


! 


ن 


ت 


ن 


ى العظیم لأصدقائى وأحبائى الذين كانوا فى غاية الرقة معی » 


فاه 


قت 


ذاته 


توا 


نى فى وضعى 


الراهن من أية 


اضطر 


bl 
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لم يكن لكانط أية علاقة وثيقة بالجنس الآخر. 


على الرغم من أننى فکرت فى الزواج عدة مرات » 
فقد قررت أن أرفض. فربما تدخل الزواج فى عملى. 





لقد زود شقيقه وشقيقاته بإعانات مالية » لكنه كان حريصاً أن يظل بعيداً عنهم › 
فراشه Gh)‏ مرضه الأخير. 
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وكانت tle‏ كانط إبان هذه السنوات منظمة تنظيماً جيداً » فكل يوم فى الساعة 
هه , ؛ صباحاً (فى نفس الوقت بالضبط الذى ولد فيه!) يدخل عليه خادمه (لامب) 
الذى خدم فى الجيش البروسی - غرفة نومه ويوقظه بصيحة سيئة. 


سيدى الأستاذ .. الوقت قد حان! 


مرة واحدة خرج فيها كانط عن 

روتينه اليومى » وذلك لكى يحصل على 

بم | نسخة من الصحف التى تروى أنباء عن 
5 ا اندلاع الثورة الفرنسية ! 





وفى الخامسة تماما يتناول افطاره. ثم يقضى فترة الصباح وهو يكتب أو يلقى 
محاضراته. وفى الساعة ۱۵ , ۱۲ بعد الظهر يتناول طعام الغداء » ولقد ظل معظم حياته 
يمشي وحيداً بعد وجبة الغداء فى وقت معلوم حتى قيل إن سكان مدينة كونجسبرج كانوا 
يضبطون ساعاتهم عليه . وبعد هذه التمشية يأخذ كانط فى القراءة حتى الساعة العاشرة. 
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ية 


فى 
الوقت. 


عمیق 


وقد 


صمم كتابى لكى يجعل مشكلة 
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العملی» بعد خمس سنوات من انتهاء حرب 
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موضوعات كان لها صدى سياسى 
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يذهب المفكر الألمانى هنرش هاینی (۱۷۹۷ - 1855) إلى أن كتاب «نقد 
العقل العملی» كتبه کانط ليسعد به خادمه الامب!) 





Ly‏ كان کانط قد.ألغى الایمان الدینی فى كتاب 
النقد الأول . فقد استعاد فكرة الایمان فى LS‏ النقد 



















RMT 
الاستفسلال‎ 

۱ 

HH 

HIE 

ii 


a 
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كثيراً ما يقرأ کتاب النقد الثانى كنص له أبعاد دينية » لاسيما فى تأكيده للقانون 
الخلقى » لكن على العكس من تقدير هاينى سوف نجد أن تصور كانط للقانون 
الخلقی. ظل محافظاً على النزعة الشكية النقدية الموجودة فى كتبه السابقة. 
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تقدير أزلى أم إرادة حرة؟ 


یکمن السياق التاريخى والفلسفى لكتاب كانط «نقد العقل العملى؛؛ فى المناقشات المحيطة 
لفكرة التقدير الأزلى السابق التى كانت قد أظهرتها المناقشات بين مارتن لوثر (۱2۸۳ -1645) 
وجون كالفن )1044 - 1955) والكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر. والسبب الكامن 
خلف هذه المنازعات یکمن في عجز جميع الأطراف عن التوفيق بين حرية الإرادة وبين فكرة 
التقدير الأزلى (الذي لا يكون للشخص فيها أي سيطرة على مصيره) كان كالفن يؤمن بالتقدير 
الأزلى. أما a3‏ والكاثوليكية فقد ناصروا الفكرة القائلة بأن من حق الفرد أن يتقدم بالتضرعات 
والابتهالات إلى الله كوسيلة للتأثیر فيما سوف يصير للروح. 


1 





ولقد استمرت هذه المنازعات إبان القرن الثامن عشر » ولقد تعلم كانط خلال 
نشأته التقوية أن يؤمن بالمعجزات والتدخل الآلهى. ومثل هذا الإيمان يميل إلى 
إزاحة مشكلة التقدير الأزلى. 


انسقت - فى مواجهة الفلسفة العقليق 
إلى اعتبار مسألة حرية الإرادة التی طال حولها 
النقاش ‏ مسألة تخص فكرتى الوعى والروح. ' 





لقد كان المذهب العقلى يقول : إن مشكلة حرية الإرادة تنشأ من «الفرق» بين إنتاج المعرفة 
(الفلسفة) والطبيعة (على أنها تنتج نفسها). غير أن المذهب العقلى ما زال مضطراً إلى التصديق 
على هذا «الفرق» (أعنى حرية الارادة) من خلال الالتجاء إلى موجود أعلى أو خير أو قيمة. 
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الإرادة الحرة والرغبة 

فى كتاب النقد الثانى يقرر کانط أن «المصلحة العملیة» تشير إلى ١أى‏ شىء 
ممكن من خلال الحریة» وخصوصاً أنها تتعلق بحرية الإرادة. 

إن الإرادة الحرة هی الإرادة التى تستطيع أن تحدد الدوافع الحسية على نحو 
مستقل. وهی تعتبر الموضوع الوحيد الذى يعد خیراً من الناحية الأخلاقية بلا تحفظ. 

والسؤال الغالب فى كتاب «نقد العقل العملى؟ يسأل عما إذا كان هناك ملكة 
عليا للرغبة. والرغبة هنا تعنى ١ما‏ هو خير ونافع أخلاقياً فى ممارسة الإرادة الحرة» 
وذلك يرتبط بسؤالين آبعدهما:ما الذى ينبغى على عمله؟؛ و«ما الذى يمكن أن آمل 


Pad 
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نماذج أخلاقية 
كان كانط متشككاً فى تقديم نماذج للسلوك الأخلاقی . فقد وجد أن ما یسمی 
بالأشكال النموذجية للسلوك مليئة بالمتناقضات › ويستشهد كانط بقضية الرجل الذی 
أنقذ آخرين من تحطم سفينة » لكنه فقد حياته فى هذه العملية. 





فهو بينما احترم حياة الآخرين» , 





بحياة المرء لیحافظ علی حياة بلده » ومع ذلك لا پزال هناك بعض الوساوس فيما إذا كان ذلك 
واجباً كاملاً أن یکرس المرء نفسه تلقائياً وبلا دعوة لهذا الغرض؛ وينتهى کانط إلى أن «الفعل نفسه 
ليست لدیه القوة التامة للنموذج أو الدافع للمحاکاة» 
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وتؤدى التناقضات الأخلاقية عند کانط إلى مأزق آخلاقی » وهو يروى لنا قصة 
رجل سأله ملك مستبد أن بخون رجلاً محترماً » أو أن يواجه الموت. 





أينبغى على ما أن أضحى بالرجل المحترم 
الشریف ‏ أو أن أضحى بحياتى الخاصة؟ 





إنني أؤمن إيماناً جازماً أنه لا يمكن تقديم أى إجابة 
طالما أنه لا تو جد خيوط مرشدة للسلوك الأخلاقى. 
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ومع ذلك فإن كانط يذهب إلى أن هناك نماذج يمكن أن نتعرف عليها «لواجب لا يرحم؛ لا 
بد أن يتم إنجازه . ويستشهد بفقرة من كتاب «الهجاءة الجزء السابع أبيات ۷۸ - ۸٤‏ لمؤلف 
رومانى هو چوفینال  10(‏ ۱۳۰م) «یجعل القارىء يشعر شعوراً Le‏ بقوة الدافع الذى یکمن 
للقانون الخالص للواجب بما هو واجب». 


إن المقاتل الشجاع والحارس المخلص: والقاضى النزیه إذا ما دعوا للشهادة في 
قضية مشكوك فيها وغير مؤكدة » رغم أن فلاريس 2015/15 )١(‏ نفسه يستطيع أن يربى 
ثوره » وأن يملى عليك شهادة زور « وأن يعد نفضيلك للحياة عن الشرف من أكبر 
الكبائر» وأن تفقد فى سبيل الحياة كل ما يجعل للحياة قيمة. 
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كان لفلاريس طاغية أجريجنتم ثور نحاسى مخصص لحرق ضحاياه حتى الموت . وفى رأى 
کانط أن وصايا «جوفينال» تساعد فى تقوية الروح وتهذيب الذهن لكنها لا يمكن أن تؤخذ 
كنموذج للسلوك الأخلاقى. 

)١(‏ تروي الأساطير اليونانية أن فلاريس Phalaris‏ طاغية آجریجنتم Agrigentum‏ كان يشوي 
المساجین في مملکته بأن يضعهم في ثور نحاسي ويوقد تحته ناراً هائلة ثم توضع قصبتان تشبهان ۱ 
المزمار في منخار الثور بطريقة فنية بارعة بحيث تتحول أنات المساجين وصرخاتهم ‏ حين تصل 
إلى أذنيه ‏ إلى ألحان ونغمات موسيقية عذبة (المترجم). 
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مثلما أنه لا توجد نماذج للسلوك الأخلاقى » فكذلك يستحيل أن توضع قواعد 
أو بديهيات تتضمن قضايا مسماً بها للسلوك الاخلاقی » ولقد لاحظ كانط - بسخرية 
مريرة - أن أمثال هذه القضايا تزعم أن السلوك الأخلاقى سوف يؤدى إلى السعادة 
وأحياناً يسير هذا الزعم بعيداً إلى حد القول بأن «الناس قد اعتقدوا كقانون عملى 
كلي الرغبة فى السعادة». 







لو أن السعادة أصبحت الموضوع الأول لرغبات 
[ الناس» كانت النتيجة أن الضد الأقصى للانسجام ۰ ل 
الصراع المحضء والانعدام الكامل للقاعدة نفسها | 
| ولغرضها. 














م oY‏ إرادات الجميع ليس لها موضوع واحد 
1 وهو نفسه . بل إن لكل د شخصر خيره الخاص 
ز قله 





' ویستشهد کانط لتوضیح هذا الصراع بتحطیم الوعد الذی آبرم بين اثنين 
متزوجین Lol‏ يا له من انسجام رائع - فما يريده الزوج تریده الزوجة!» 
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«”نقيضة العقل العملی؟ 
مشکلة إقامة السعادة کفرض DEI‏ هى أنه لا یمکن أن تتحد مع الفضيلة 
الأخلاقية (أعنى الوسائل التی تتابع بها الأغراض الأخلاقية) » وهذا التناقض یشکل 
الأساس فى «نقيضة العقل العملی". ۱ 
القضية تقرر أن Si‏ 46 فى السعادة LY‏ أن تكون هی دافع قواعد الفضيلة!» فى 
أن النقيض یقول:ن قاعدة الفضيلة لابد أن تكون السبب الكافى للسعادة». 


والخيارات معأ لا يمكن الدفاع عنها , ا i‏ 
لأنه لا توجد رغبة » ولا حتى الرغبة فى السعادة » يمكن اعتبارها | ree‏ 


اساسا قبليا للفضيلة. 
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فى القضية الثانية ' oY‏ 
والسعادة لا يمكن أن نرى أن الواحدة منهما 


تؤثر فى SPM‏ 
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الحرية غير المشروطة 
تعتمد الحالة الأخلاقية عند كانط على الحرية » ولا بد أن تظهر «بطريقة تلقائیة» 
بعيداً عن العلاقة بين السبب والنتيجة » وهذا يعنى أن الفضيلة والسعادة لا يمكن أن 
يكون الواحد منهما محمولاً للآخر. والرغبة فى وضع أحدهما كمحمول للاخر 
سوف يتضمن خرقاً متعمداً للحرية بتعريفها على أنها الحد الثالث أو الشرط الثالث - 
للحدين الآخرين. 












وهذا يرادف جعل 
الحرية مثلاً أعلى » كما لو 


كان من الممكن أن تمثل: 





وبهذه الطريقة ينبت كانط آن الحرية متحررة أو خارج نطاق الرغبات البشرية. 
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الشغل الشاغل للنقد الثانى هو التأكيد كقانون أن الحرية هى الحد اللامشروط 
للاعلاقة بين السعادة والفضيلة. ويؤثر ذلك فى مشكلة العلية > وينتج اللاعلاقة بين 






السعادة والفضيلة. 
NNO‏ الفضيلة. والحرية_التى لا يمكن أن 
يكون فيها أحد هذه المصطلحات شر خرين 


اهتمام کانط بعملية «الفشل» هذه ب لزيد abel ail‏ پرامل القانون 
استمرار او لحمل على bd‏ لذاته (نهم). والقانون ‏ بما أنه قانون ‏ يحاول 
باستمرار أن يكون قانوناً. 
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الجهد والتضحية 


مشكلة جهد القانون الأخلاقى هذه التى تحاول أن تحصل على تمثل أدت LAS,‏ 
إلى إعادة تصور مسألة «التضحیة» (أو التضحية بالنفس) لاسيما إعادة تقييم الأفكار 


لقد كانت هذه هی الفضية الرئيسية 
من القضايا المتنازع عليها التى قبل 





ولقد أنجز كانط إعادة التقييم عن طريق فحص وظائف الملكات » على الرغم من 
أنه يتخذ هذه المرة شكل علاقة مختلفة عن تلك العلاقة التى اقترحها النقد الأول. 
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إعادة التفكير فى الملكات 
فى النقد الثانى أصبحت ملكة العقل الملكة التشريعية » وفرضت القانون 
الأخلاقى على الملكتين الأخريين: المخيلة والفهم. 


ويتم التصديق على قانون العقل 





وهو معاً الماهية والتمثل. ومن حيث هو ماهية » فإن قانون العقل يقف بمعزل عن الملكتين 
الأخریین» لكنه من حيث هو تمثل (أو قانون) فإنه يمكن أن يرد إلى الوعی وينظم على أساس أنه 
فكرة بواسطة ملكة الفهم , غير أن هذه الفكرة تفشل فى النهاية أن تتلاحم مع تصورات الفهم. 
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الغياب المطلق للعقل الأخلاقى 


لم يسأل كانط: كيف يقوم قانون العقل؟ بل كان بالأحرى قادراً على إزاحة أى 
سؤال عن مصدره أو أصوله. 
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وهذا بسبب أن القانون هو فى 
of‏ معا مصدر جمیع القوانین بوصفه 
| ماهية (قانون العقل غائب على نحو 
مطلق) وتمثل (لا بد أن يمثل الفهم 
5 غياب جميع القوانين كقانون). 





يعمل العقل كقانون مطلق لأى عقل آخلاقی أو غاية أعلىء طالما أن هذا الغياب مطلق › 
ويشكل الفهم الوعى بغياب العقل الأخلاقى المطلق والغرض الأعلى بوصفه قانوناً. 
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جدود الوعی* 
وكما حدث فى النقد الأول فإن كانط اضطر إلى أن يحيط من جديد بما يسمى 
«وعی» الفهم . ووعيه هو أساساً ينبغى أن لا يرى مشكلاً ذاته فى تمثل مطلق, أو لو كان 
عليه أن يفعل ذلك لكان لابد أن يعود القهقرى إلى التناقض الميتافيزيقى. 


. لو أردنا أن ننقذ الحرية فليس 
تمة طريقة أخرى سوى أن ننسب 
العلية إلى الظاهرء والحرية إلى 
الاشیاء فى ذاتها. ۱ 





وتعمل الحرية بمصطلحات فكرة العقل بوصفه «نومین» ((شيئاً فى ذانه») فى حين أن بحث 
الفهم المستمر لکنه عقيم ‏ عن مبدأ موضوعی يحكم الحرية » یقع فى داثرة الظاهریات وعالم الوهم. 
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الحرية الخالصة والرغبة فى المعرفة 
ويبدو أن كانط يكرر القسمة الثنائية الميتافيزيقية التقليدية التى تكون فيها الحرية 
مبدأ ترنسندنتالياً » والرغبة فى المعرفة ناقصة فى جوهرها الحقيقى ؛ لكن الأمر ليس 
كذلك ويدقق كانط فى عجز الفهم والموقف الذى أسىء توجيهه. وينتهى إلى أن هذا 
الموقف يبرهن على أن الاختلاف الأساسى الموجود بين الحرية الخالصة (العقل) 
e‏ 
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بين الفهم والمخيلة - حر. 
فشل التمثل 
فى استطاعة کانط الآن أن يعيد التفکیرفی مسألة الحرية المطلقة » وهو بقرر أن العقل العملی 
والحرية ليسا شيئاً واحداً أو نفس الشی». 
و«العقل العملی" يعنى هنا ما تمثله عملية الفهم المستمرة لسوء الفهم: «الوعى» بالغیات 
المطلق للغرض الأخلاقى فى ملكة العقل. 
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والواقع أن ذلك 
هو تصور القانون 


| الخلقى كفشل للتمثل. 
(١‏ 
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تکون متضمنة فى القانون الخلقی ‏ بل بالأحرى الحرية هی فكرة القانون النظری. 
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التضحية بالحريه 
قدم كانط أفكار العقل النظری فى كتابه «نقد العقل الخالص» وتحددت فى 
مصطلحات ثلاثة هى: الذات بوصفها La ge‏ » العالم بوصفه سلسلة . والله كنسق ؛ 
والتى كان يضحى بها أمام الفهم. والآن يضاف تصور الحرية إلى هذه التصورات 
الثلاثة. 







هذا القانون الخلقى لفشل التمثل لا يؤدى إلى 
: : ظهور تصور الحرية › وإنما الحرية بالأحرى 
2 يضحى بها على الدوام حتى يظهر القانون 


على الرغم من أن الحرية تتصور كشىء مطلق فإنها لا توجد بالعقل على الإطلاق على 
هذا pull‏ بالمعنى الميتافيزيقى ‏ طالما أن وجودها هو على الدوام مشروط بالفعل 
بالتضحية. 
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النومين أو الشىء فى ذاته 


كان الفهم فى «نقد العقل الخالص» يمتلك وعیاً بعجزه عن تشكيل وعى 
(بالشیء فى ذاته »(آو النومین) ویظل الشیء فى ذاته فى موفع يجاوز وعی الفهم ؛ 
وغياب «الشىء فى ذاته يسمح للعقل بتشکیل وعى أو تمثل لشىء خارج ذاته : ملكة 
العقل. 






ومن هنا يصبح العقل الوسيلة التى 
تنوسط بين الفهم والشىء فى ذاته 2 


وبعبارة آخری» وعى الفهم بغياب «الشىء فى ذاته» هو فى الواقع وعى بغياب 
العقل. 
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الحداد والتضحية 


ويمكن أن يقال: إن الغرض من «نقد العقل الخالص» هو الحداد على ما يمكن 
أن يعرض الشىء فى ذاته أمام الفهم أعنى العقل. 
۱ ويتغير الموقف تغيراً جذرياً فى كتاب نقد العقل العملی» إذ لم يعد الفهم يملك 
a 5‏ 
«وعیا» للعقل بما هو كذلك : فتمثلات الفهم هی مبعثرة ومفرطة إلى شذرات بالفعل» 
بسبب تفاعل يتطور بين الفهم والعقل لا يسمح بالشعور بالحزن أو الحداد » ملكة 
العقل اكموضوع» للحزن آمام الفهم قد اختفت تماماً. 
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معاناة غياب العقل 


هذه التضحية بالعقل لا يتلقاها الفهم من منظور الدين أو حتى الشعور بالامتنان, 
على نحو ما تنظر المسيحية إلى تضحية المسيح » بل على العكس تصبح جوانية 
بواسطة الفهم اوتعرض» أكثر بمصطلحات الألم والمعاناة أكثر من الحزن. 





مثل هذه المشاعر الخاصة بالألم يؤسسها أيضاً فعل القانون الخلقى على أساس 
المخيلة » إن «تواضع» المخيلة يحدث نتيجة لانفصالها عن الملكتين الأخريين . من حيث 
7 إنها أصبحت الآن عاجزة عن تزويد الفهم بأى شكل من أشكال الوعى. 
(وبعبارة أخرى دور المخيلة لا يشدد عليه فى «نقد العقل العملى!). 
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حرية الموجود العاقل 


العلاقة بين العقل والفهم تحدد مفهوم الحری على الرغم من أن الحرية نفسها تظل 
بمعزل عن هذه العلاقة. طالما أنه يتم بالفعل التضحية بها على الدوام. 

ومن هذه الزاوية فان كانط ينسب الحرية إلى «الشيء في ذاته». ومن ثم فلابد أن ننظر 
إلى «النومين» على أنه حر. وعند كانط أن إمكان هذه الفكرة يتضمن أن الذات حرة: أعنى 
أن الموجود العاقل أو الذكي حر. ۱ 





ومن ثم فليس العقل العملي هو الحرية ذاتهاء وانما هو نتيجة للحرية. ویسمی 
کانط هذه العلاقة الخاصة بين العقل العملي والحرية باسم: القانون الأخلاقي. 
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نسق ما فوق الحس 


يتوسط القانون الخلقى بين المخيلة والفهم من ناحية . والعقل من ناحية آخری. 


يضفى القانون الخلقى على عالم الحس الذى هو النسق الحسى فى 
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ولابد أن تفكر في الذات بوصفها عضوأ في مجتمع ما فوق الحس أو المجتمع 
العقلى» «مملكة الغايات» المزود بالعلية الحرة. 
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الخضوع للفانون 
طور کانط آولاً - بعيداً عن Be‏ التضحية بين الفهم والمقل - [مکان كن 
(الحرية «كشىء فى ذاته") وثانياً: الذات التی تفکر فى هذه الفكرة والتی هى من ثم 
عضو فى مجتمع ما فوق الحس. 


لكى توجد هذه 
العناصر فلا بد لها من أن 





غير أن هذا القانون لا يتضمن سيطرة الذات . فالذات بوصفها عضواً فى «مملكة 
الغابات» لا تخضع للقانون فحسب . بل تصنعه کذلك » فهى فى آن معأً: الذات والمشرع. 
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حرية التفكير فى الحرية 


|| تتوقف كرامة الإنسان بالضبط ؟ 
8 على قدرته فى صنع القانون الکلی » 
8 رغم أنه يشترك فقط فى خضوعه لا 
8 للقانون الذى شرعه. : 
تأسيس میتافیزیقا الخلاق عام أ 
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SS 


تجح 


SS 
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0 


وبعبارة أخرى فان الذات تسيطر عليها فكرة الحرية . أو على الأقل هی مرتبطة بها. 
لكنه حر كذلك فى أن يفكر فى فكرة الحرية - وهو LY‏ أن يكون حرأ على نحو مطلق فى 
التفكير فى الحرية المطلقة . والذات ‏ بمعنى ما هى الأصل فى فكرة الحرية . لأن الفكرة 
حرة ولا تنتمى لأحد » وهذا ما يعئيه كانط بقوله: إن الذات مزودة بعلية حرة. 


جح 


تج 
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الأمر المطلق 
يعرف «القانون الأساسى للعقل العملی» باسم الأمر المطلق » وتوصية PM‏ 
المطلق عند كانط هى: 





اعمل دائماً بحيث يكون في 
استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك 





۱" (Nu CSR 





«والمبداً الذی یعطینا القانون ASH‏ ب 2 يشير إلى صورة الاختلاف بين ماهو gor‏ و نظام 
ما فوق الجس_«(المخيلة» والفهم» والعقل) ویدافع کانط عن الأفعال الخلقية هی تلك التی 
تؤكد هذا المبداً لا بفس الحرية (التی لا يمكن آبداً أن تعرف) لکن بوصفها نتيجة للحرية. 
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4 
تنجنب الوهم 


لا يمكن للذات أن ترص فى صف واحد عند كانط مع ملكتى العقل والفهم - 
ويعبارة آخری لا ترتبط الذات بعملية التضحية بالحرية (العقل) أو بالفكر المبعثر 
الخاص بهذه العملية (الفهم). بل نقع الذات بالأحرى فى الاختلاف بين العملية 
والتفكير وكذلك بين القدرة والفعل. 





ويمكن أن ينشأ وهم تختلط فيه الفروق والاختلافات بين 1 
العملية والتفكير أو بين القدرة والفعلء وتعتقد الذات خطأ أنها 1: 
مرتبطة بواجب التعرف على واحدة من الملكتين لكى تزيل هذا | 
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السحث عن الرضا الذاتی 


يحذرنا کانط من أن الأفعال الاخلاقية الصحيحة هی آفعال فردية . ولا تنتج أفكاراً صحيحة 
(قواعد) » وينبغى على الذات أن لا تجری وراء السعادة عن طريق الفعل؛ ولا تسعی إلى الاحساس 
بالغبطة ob‏ تخلق أو تتبع تعلیمات أخلاقية. 

۱ / 

يل على العکس ‏ الذات لابد أن 
|" بحث عن الرضا الذاتی الذی هو إشباع 
4 ملبى.. الذى يكون فيه المرء au Lely‏ 
ر لا بحتاج إلى شىء. 











| ااي 


١لا‏ يحتاج إلى شیء» لا تعنى بالضرورة هنا أى معنى ورع » بل بالأحرى كاحتياج مطلق . فان 
الاحتياج رغم أنه لا يرتبط بالمصالح البشرية فهو لا ذات له على نحو مطلق. إن مثل هله الحاجة 
يمكن أن نكون راضية فقط بأنها تختلف بما تظل بالضرورة غير مبالية به. 
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القانون الخلقى لا يمكن تمثله 
توجد الذات صاحبة الإرادة الحرة وتخلق فى الاختلاف بين العقل والفهم 
كنتيجة للعلية ٠‏ والعلية الحرة هی الفرق بين الوجود والخلق. والذات صاحبة الإرادة 
الحرة تشكل قواعد تفشل فى غرضها على الدوام » نظراً لعلاقة التضحية بين العقل 
والفهم » ومن هنا فإن الذات صاحبة الإرادة الحرة تعتمد على فشل التمثل (أو 
fe gg‏ ول نلك القامدة التي تعرف باس الم الط 


الأمر المطلق يتضمن أن الذات لا بد أن 
تعمل طبقاً لفكرة القانون الخلقى. حتى على 
رآ هذا ا میت 





الرغبة فی ال بين التمثل 1۳3 والحرية(العقل) حتى بحتفظ بمعنى للفرق 
والاختلاف بين الملكتين» على الرغم من أنهما يرتبطان بطريقة ليس منها فكاك. 
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وساوس كائط البدنية 


كان كانط مشغولاً بصحة البدن بطريقة متعصبة » سواء بدنه أو بدن الآخرين. 
ويبدو أنه كان یکره بعنف سوائل البدن» ويتكبد عناء شديداً حتى لا يعرق ولقد لاحظ 
oF‏ 5 ۰ 5 0 ع 
واحد من كتاب سير حیاته: «أنه حتى فى معظم ليالى الصيف الخانقة » لو أن آدنی أثر 

للعرق لوث ملابسه الليلية لتحدث عن ذلك مؤكداً أنها Bole‏ ألمت به». 


al ances, 


~~ 


ver.‏ لب 
aS erg:‏ 


Wir 





فالتدفئة لا تعمل فى غرفة نومه أبدأً » حتى فى ليالى الشتاء الشديدة البرودة » أما غرفة 
مکتبه فتظل درجة حرارتها ۷۵ درجة فهرنهيت فى جميع Spaill‏ ولقد وصف أحد 
معاصريه مظهره البدنى بقوله:٠كان‏ شخصاً Hee‏ بدنه أجف من الغبار وقد يكون Sow‏ 
یابسا قاحلا على نحو لا يوجد فى تشربح أى إنسان على ظهر الأرض*. 
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وقد ابتكر كانط وسيلة للتنفس من خلال الأنف فقط ليلاً ونهار لأنه كان يؤمن 
بهذه الطريقة وحدها لكى يخلص من الكحة ونزلات البرد. وكنتيجة لهذه الطريقة فى 
التنفس رفض أن يصطحب رفيقاً فى تمشيته اليومية » GY‏ الحوار والمناقشة سوف 
تضطره إلى التنفس من الفم فى الهواء الطلق. 
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نقد ملكة الحكم (۱۷۹۰) 


بعد أن بحث کانط الأحكام المتعلقة بنظرية المعرفة(النقد الأول) والمتعلقة بالأخلاق 
(النقد الثانى) تحول إلى القدرة على الحكم ذاتها , إن النقد الثالث يؤكد أن الحكم قدرة 
كلية عامة يرتبط بها كل إنسان » فالحكم بما هو كذلك ليس ببساطة القدرة على الفرز 
والانتخاب ٠‏ بل هو يزيد عن هاتین العمليتين » إما من خلال إمكان الاتفاق (الجميل ) أو 
التضحية (الجليل) 





7 


: یحاول نقدى الأخير أن يضع 
4 صورة أعلى للشعور فى الحكم 
8 الاستاطيقى . ويمكن أن نقول al‏ 
١‏ يحدد التجارب القبلية للذة والألم 2 
8 وتشیر هذه التجارب إلى الانسجام أو 
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الأحكام الاستاطيقية أو أحكام الذوق تدرس من حيث العلاقة بالجميل والجليل 
على التوالى. 
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وفى قسم عنوانه «جدل التذوق) يعرض كانط نقيضة التذوق. 

القضية: حكم التذوق لا يقوم على التصورات . وإلا لاستطاع المرء أن ينازع فيه 
ويقرر بأى وسائل البرهان. 

نقیض _القضیة: يقوم حكم التذوق على التصورات > وإلا ما استطاع المرء أن 


وتنحل النقيضة بالاعتراف al‏ 
بسبب واقعة أن أحكام الذوق BEY‏ 
على أساس التصورات ‏ فإنهم یزعمون 
قبول أذواق الآخرين. 
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والاستدلال الكامن وراء هذا الحل معروض فى الأقسام التى تتحدث عن 


الجميل والجليل. 
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تحليل الجميل 


أحكام الجميل عند كانط لا تدور حول «قبول أو عدم قبول» إحساس cle‏ وهی 
لا يمكن أن ترتد إلى مشكلة الاستمتاع الذى هو لذة سلبية ومشروط بالمثير على 
نحو مرضى). فالاستمتاع هو بالاستمرار مسألة أذواق ذاتية وفردية ٠‏ ولا يمكن أن 
oe,‏ م ا 


ش وينطبق ذلك على ہیل المثال على شم ۱ 
لك يسا ا ن شخ ما سوق يسم على 





› الاستمتاع الحسى على حسن التمييز » الذى هو شعور مرتبط ومقارن‎ oe 
إنه يعمل فى الاستمتاع باللون الأخضر فى «المروج الخضراء» أو فى «نغمة الکمان»‎ 
ننتزع المتعة من «الزهور)‎ ob وهذا هو السيب أيضاً فى أننا نستمتع (بالخضرة»‎ 
والتصميمات الحرة وأبيات الشعر التى تتشابك بلا هدف.‎ 
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الحكم والشعور 


وتحدث عدة عمليات متنوعة ليظهر الحكم بالجميل » كما هى الحال فى «النقد 
الأول؛ فالمخيلة تحدس المعطيات وتعرضها (الرمان والمكان) أمام الفهم ٠‏ لکن فى مقابل 
النقد الأول فان الفهم لا يحول هذا الحدس إلى بحث عن الحمل من خلال المقولات » 
وذلك بسبب أن الشعور اللا معرفی يصاحب الحدس » الذى يحل محل الحاجة إلى 
استخدام المقولات. 











ونحن نرتبط ارتباطاً مہاشراً 
الموضوع الذى يقوم مقام 
المحمول. 


الحكم والشكل 


تعتمد أحكام الجميل على الشكل «لا تضطرب ولا تنقطع بواسطة أى إحساس » 
وعملية التشكيل هذه تتضمن المخيلة والفهم . والمخيلة تعرض شكل (الطبيعة) 
لنفهم. الذى لا تستطيع أن تشکل أي تصور محدد عنه. إن ذلك الذى يعرض على 
الفهم يتطابق ببساطة مع (قدرته‌اعلی تشكيل التصورات col ٠.‏ قدرته على تشكيل 
الوعى» رغم الواقعة التى تقول : لا شىء يكون واعياً به. 

ويؤدى ذلك إلى ظهور الحكم النزيه الذوقى فيما يتعلق بالجميل. 


al‏ فقط حكم تأملى ولیس حكماً معرفیا 
(سواء كان حکماً نظرياً أو عملياً) ومن هنا 






وكثيراً ما بساء تصور كانط «للنزاهة؟ » فما الذى يعنيه بها - وكيف وصل إليها؟ 
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المجهول وعلاقته بالحكم 

الشعور بالحكم النزيه يختلف اختلافاً أساسياً عن الأنواع ve‏ من الشعور 
باهتماماتها الجزئية الخاصة (مثل عمليات الفهم التشريعية التى تهتم بالمعرفة 
النظر ی وعمليات العقل التى تهتم بالرغبة العملية). 

على حين أن النقد الأول والنقد الثانى مخصصان لتأكيد أن شيئاً ما یحدث 
يتجاوز معرفة الذات ورغبتها » فان النقد الثالث يؤكد المجهول (أو اللامعرفة ‏ فشل 
الفهم فى تشكيل التصورات). 

ويذهب کانط إلى أن المجهول لا يتطلب تمثلاً على نحو مطلق . ومن ثم فان 
المجهول ليس ضداً » أو أنه يرتبط جدلياً بحضور متضمن كما هى الحال فى 
المیتافیزیقا. 


إأو أن المجهول بالاحری 
أيعرض كمشكلة متو اصلة 
لا يمكن أن تتلقی جواباً 
اآو حلاً > حتى بالنسبة 
لجميع النوایا والأغراض 
التی يبدو أنها تح 
J‏ إليها. 






لقد حاول كانط أن يشخص العدم على أنه إشكالية ‏ آکثر من كونه مجرد 
«غیاب» من خلال الإحساس بعملية خارج أى تصور. 
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مكان الشعور فى الحكم 
يتوه الشعور بين المخيلة والفهم ٠‏ فالشعور يختلف بل حتى يمنع الفهم عن 


تطبيق المقولات حتى أنه ليس ثمة ميدأ للحمل يمكن تطويره من هذا الشعور , ومن 
هنا فان أفكار الحقبقة ‏ اللياقة أو العدالة لا تعمل. 


ومن هنا یعرف الحكم بالجميل باه نزيه. 


rf 
UNG, 
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۲ 


لکن على حين أن مثل هذه الأحکام لا تنطبق على التصورات ذاتهاء فانها تشیر 
إلى قدرة العقل على تشکیل التصورات. 
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حسية الفكر 
لم يكن كانط معنياً بالكشف عن ماهية الجميل» ولا هو يرغب فى تحديد تجربة 
الجمال . بأن يحدد صفات جزئية معينة للموضوعات أو للناس. 
بل يذهب بالأحرى إلى أن الجميل يدفع الفهم إلى الفكر النظرى ۰ ومن ثم فان 
الجميل هو الشعور الخالص . لكنه بما هو كذلك فهو أيضاً متعة الفكر. 








| المتعة التى تشوبها مع الجميل هی متعة تصاحب إدراكنا 
الباطن للموضوع عن طريق المخيلة (قدرتنا على الحدس) من 
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يملك الفكر حسيته الخاصة التی تفصل بين الفهم والمخيلة؛ غير أن ذلك يعنى 
أن الفهم لم يعد يسيطر على المخيلة . فالفهم' يخلق الشعور بدلاً من أن يتلقاه ببساطة 
وأن يحوله » وهذا يضمن أن الملكتين يمكن ,أن-ينفصلا فى الذاكرة » ويرقى إلى 
الحكم الكلى للتذوق. 
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وینتج من ذلك فكرة كانط عن «الحس المشترك (Sensus Comunis‏ وهذا 
يعنى فكرة ال حساس العام الذی پشترك فيه کل إنسان. 
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ع 5 
اولویه التصمیم 
آفکار کانط عما يؤسس «شکل» الحکم الجمالی. یشکلها بغیر شك آراء 
مشروطة بالثقافة والتاريخ. وهو يقرر أن الألوان والأصوات لا تعرّف «شكل » 
الطبيعة: فهذه محرد «سحر؛ » ١يبعث‏ السرور فى التمثل!. 


فما يبعث الأحكام عن الجميل هو «التصميم! . 
فالتصميم هو ما هو جوهرى. 
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ويكرر كانط تعارضاً بين الجوانب الحسية والجوانب العقلية فى الفن التى كانت 
موضع نزاع ونقاش منذ القرن السابع عشر على الأقل بين الفنانين ورعاة الفنون في إيطالياء 
وكان النزاع يتعلق ب «اللون» و«التصميم». 

- بطرس بول روبنص (۱۵۷۷ - ۱۲4۰ ) يمثل أنصار اللون. 

- نيقولا بوسين (۱۵۹4 (VVV0-‏ يمثل أنصار التصميم. 
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الطبيعة فى مقابل المهارة 


ذهب كانط إلى أن الأحكام المتعلقة بالجميل» يمكن فقط أن تصدر من حيث العلاقة بالطبيعة . 
ومن هنا كان قوله أن من يترك متحفاً يجعلنا نتحول نحو جماليات الطبيعة يستحق الاحترام » 
والمهارة عند كانط هی ضرب من الخداع «ولدينا مواقف يقوم فيها صاحب الحانة المرح بخداع 
ضيوفه فيخفى فى حديقته شاباً مرحاً (يضع قصبة أو أسلة فى فمه) ويعرف كيف يقلد صوت 
العندليب بطريقة تشبه صوته فى الطبيعة تماماً. لكن ما أن يتحقق المرء من أن ذلك كله خداع . فإنه 
لا بطيق أن يستمع إلى هذا الصوت الذى كان يظنه من قبل ساحراً» 

غير أن الطبيعة تميل إلى إخفاء جمالها » والفن مطلوب ليقرضها إحساساً بالتصميم والغرض » 
وذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال الفن الجميل. 
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الطبيعة والتصميم والزينة 


حکم کانط المبتسر عن المهارة ليس تاماً » والواقع أنه يضع فكرة التصميم لا 
من حيث علاقتها پالطبيعة بل بالفنون المرئية بما فى ذلك التصوير (الرسم) والنحت» 
وفن العمارت والرقص. وفلاحة البساتین. والتصمیم إما أن پکون لعباً بالأشكال ( فى 
المکان الفن الايمائي والرقص) أو مجرد تلاعب بالأحاسيس (فی الزمان ). 





خارجاً عن الموضوع ‏ إنه ما يضفى ماهية وه 
مفارقة على الملحق أو التكملة. 


وحتى ما نسميه بالزخرفة أعنى ما لا ينتمى إلى عرض الموضوع كله كمكون 
داخلى» لكنه إضافة خارجية فحسب . تزيد فى الواقع من ميلنا إلى التذوق » ومع ذلك 
فهى تفعل ذلك فقط عن طريق شكلها كما هى الحال فى إطار الصورة ‏ أو الملابس 
الجاهزة » أو التماثيلء أو صف من الأشجار يحيط بالمبانى الفخمة. 
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العبقرى يشكل الطبيعة 


يبدو أن الطبيعة تخفى مقصدها «کیف يمكن لنا أن نفسر: لماذا تنشر الطبيعة 
الجمال بإسراف فى كل مكان حتى فى قاع المحیط؟» الوسيلة التى حاول كانط 
بواسطتها توحيد التناقض بين الشكل فى الطبيعة والفن هى من خلال تشكيل 
العبقری. وبعبارة أخرى العبقرى هو العامل المساعد الذى بواسطته ترى الطبيعة وهی 
تشکل فى الفن . 

العبقرى فنان بارع ۰ والفنون الحميلة تتميز عن الحرف والصنعة (صناعة 
الساعات صناعة الحدادة) وكذلك تتميز عن الفنون المقبولة (مثلاً افن تجهيز مائدة» 
وفن رواية حكايات للتسلية » استخدام النکات والضحكات لإحداث مزاج مرح»). 





ترتيب الضنون 
الفنون الجميلة الرئيسية عند كانط من حيث أولوية الترتيب هی : الشعی 
الخطابة » الموسیقی. التصوير (الرسم) ۰ ويقع الشعر فى أعلى المراتب ما دام يقوى 
الروح: «لأنه يشعر الروح بقدرتها - حرة تلقائية» مستقلة عن تحديدات الطبيعة - 
حتى تستطيع أن تتأمل ظواهر الطبيعة وتحكم عليها». 





هناك عائق بالنسبة للموسيقى 
إذ إن أثرها يمتد إلى الجيران 
أبعد مما يرغب الناس! 










0 1 ا‎ i / ا‎ ١ 





تکا السيد کانط ذات مرة إلى 
ا Eris‏ من الضجة ات 


أفكار رومانسية عن العبقرية 
يكرر كائط عدداً من الأفكار التى تتسم بالرومانسية عن العبقرية وأصولها فى 
الأفكار الميتافيزيقية عن الإلهى » لكن بحلول القرن الثامن عشر لم يعد مصدر 
العبقرية يرى على أنه منحة إلهية بل بالأحرى على أنه هبة من الطبيعة كنوع من حق 
A yall‏ 


سس سس ها 


اوكلمة العبقرى Genius‏ مشتقة من الكلمة 
اللاتيئية التى نعئى الحارس؛ والروح الحارسة » 
التی تكون لكل شخص de‏ ميلاده ۰ والتى 
:ترجع الأفكار الأصيلة إلى إلهامها 





عبقرية كانط (أو الروح الحارس) ذكر » عمله أصيل على نحو مطلق؛ تعبر عن روح فطرى 
يبعث الحياة. والعبقرى ينتهك التراث بعدم اتباعه للقواعد أو الوصايا . ونظرا لطابعها النموذجى 
فان فن العبقرية محكوم عليها أن ينسخها أو يقلدها الآخرون » بل حتى أن نجد مدارس للأتباع 
والأنصار . لکنها يمكن فهمها فقط وتقديرها حقاً عن طريق عبقرية أخرى تتجه إليها العبقرية 
الأولى » ونتاج العبقرية يعنى أنه لا بقلد » بل أن يعقبها عبقرية أخرى. 
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العبقرية وإعادة التشكيل 
تحليل كانط للعبقرية أشد تعقيداً وأبعد منالاً من الآراء الرومانسية عن الذات » 


ويشير كانط إلى «التشوه» أو «تعدیل الشکل» الملازم لفن العبقرية كنتيجة للطريقة 
التى يكتشف بها العبقرى أن الوهم حقيقة واقعة. 








المخيلة یضحی بها أو يعاد تشكيلها أمام الفهم ۰ بحيث لا تبقى سوى الهيئة التى تتخذها 
التصورات . وبعبارة أخرى الطبيعة تعيد تشكيل أو تضحى بنفسها لكى تصبح فنا » ويعرض الفن 
هذه التضحية » ومع ذلك لا يفهمها . ومن هنا كان الفن خلاصاً ما بقى من التضحية والشكل. 

ويمثل العبقرى ما كان دائماً غائباً بالفعل(الموضوع) «وينطبق ذلك على أفكار الموجودات 
غير المرئية » مملكة السعادة » مملكة الجحيم والأزل والخلق» وكذلك «الموت والحسد؛ وجميع 
الرذائل الأخرى » وكذلك الحبء والشهرة وما إلى ذلك». 
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«العبقرية هی الاستعداد الفطرى الذهنى الذى من خلاله تعطى الطبيعة للفن 
Mol‏ 

توجد العبقرية داخل وكفرق بين اللاتناهى (الطبيعة) والتناهى (الفن) والعبقرية 
كما هى كذلك قوة أكثر منها صفة للذات الفردية » إنها الفتاة التى تحقق عملية 


3 






لو أن مؤلفاً كان يدين لإنتاج ما فإنه هو 
نفسه لا يعرف كيف وصل إلى أفكار هذا 
الإنتاج » ولا ما إذا كان فى قدرته أن يبتكره 

برغبته » أو باتباع خطة ولا كيف يوصل 
7 كرإجراءاته إلى الآخرين فى مدركات تمكنهم 


ی 
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تحلیل الجليل 


أحكام الذوق المتعلقة بالجميل لا تدخل ملكة العقل فى هذا الموضوع » ومن 
ثم فهى تقف كعلامة فقط على الخیر» ۰ أما أحكام الذوق المتعلقة بالجليل فهى 
مختلفة من هذه الزاوية » فهى مرتبطة بطريقة لا فكاك منها بفكرة العقل عن الحرية. 

كان المفكر اليونانى لونجينوس Longinus‏ أول كاتب يعالج موضوع الجليل 
وعلاقته باليونان . وقد كتب فى منتصف القرن الأول للميلاد وراجع الناقد الفرنسى 
نيقولا بوالو VND‏ -۱۷۱۱) مسألة الجليل ۰ كما ترجم نص لونجينوس کذلك. 


أعتبرت الجليل - مثل لوتجينوس - الأسلوب الرفيع 
فی الخطابة والشعر. 












فى القرنين السابع عشر والثامن 
ر pte‏ أصبح الجليل مرتبطاً بالبرية 
والخلاء الواسع فى الطبيعة Sige‏ 
تنشأ أمام معنى العماء. 
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نظرة بيرك إلى الجليل 


۱ نظرية كانط فى الجليل تشكلت من ناحية استجابة لنص کنبه المفكر السياسى 
الإنجليزى ادموند برك (۹ ۱۷۲ ۱۱۷۹۷ وعنوانه البحصث فلسفى فى dei‏ آفکارنا 
عن الجليل والحمیل» والمتعة عند بيرك - أو اللذة السلبية التى تسم بسماتها الشعور 
بالجليل ‏ تنش من إزالة الايد بالألم » فهناك موضوعات وإحساسات معينة تطرح 
تهدیدا للمحافظة على الذات وبقائها: IM‏ العزلةء الصمت. واقتراب الموت 
معلناًالتفرقة بين التواصل والحياة. ۱ 


انا ۱ | 

۱ نما هو جلیل هو الشعور بان شيئا ما 

سيحدث ‏ رغم کل شیء - داخل مثل هذا 1 
الخلاء الذى بهددنا. 1 





a ae ss fe 0 5 5‏ 
وينسب بيرك إلى الشعر وظيفة مزدوجة : الرعب الملهم (التهديد بتوقف اللغة) 
ولقاء التحدی الذى يطرحه هذا الفشل للكلمة بإثارة eeu)‏ عبارة غير مسموعةا 

تعبير بسيط مثل «ملاك الرب» يفتح أمام الذهن عدداً لا متناهياً من التداعيات. 
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الجليل الرياضى 


كتب كانط أولاً عن موضوع الجليل فى عام ۱۷4 فى كتابه#ملاحظات حول 
الشعور بالجميل والجلیل» . وفى هذا الكتاب قابل بين الشعور بالجليل والشعور 
بالحمیل ١‏ الجليل يحرك فى حين أن الجميل يسخر؛ وفى نقد ملكة الحكم فإن كانط 
يقرر أن تحربة الجليل تنشأ من خلال معلومة حسية مفرطة. 
وهناك طريقتان يمكن أن تحدث بواسطتهما هذه التجربة. إما من خلال: 





إحساس غامر بالضخامة أو القوة:«الجليل الریاضی؟. «والجليل الدينامى». 

يعتمد الجليل الرياضى على مشاعر الحيرة والارتباك كما هی الحال ‏ مثلاً - 
عندما يدخل المرء كاتدرائية القديس بطرس لأول مرة » أو يقترب من صرح تذكارى 
مثل الهرم. 

فى حالة الهرم:«تحتاج العين لبعض الوقت لكى تكمل الإدراك من الأساس 
حتى القمة » لكن خلال هذا الوقت تكون بعض الأجزاء الأولى قد انطفأت فى 
المخيلة قبل إدراك الأجزاء اللاحقة... وهكذا لا يكتمل الفهم الشامل أبداً». 
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فى دينامية الحليل تحدث تحربة شک من خلال التفاعل مع «الطبيعة 
بوصفها قوة» «جريئة» متوعدة إن صح التعبيرء > تهدد الصخور والسحب الرعادة 
تتجمع فى السماء. وتتحرك یصاحبها ۳ وقصف الرعد. والبراکین بکل ما لها من 
قوة مدمرة» والأعاصير بكل ما تخلفه وراءها من خراب ودمار » وهیحان المحیط 
الذى لا حد له » والشلالات العالية للأنهار القویة». 
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۲ تست ی بالرعب » وإحساساً بالدونية الخسيسة : 

خرى تنشأ كقوة مضادة تشير إلى شرط «الحكم Lise oat‏ ۳ 3 
الفاضل يخشى الله دون أن يخاف منه» » وسوف ae‏ نحد أن «الشخص 
فضائل السلام» والرقة» والتعاطف والرعاية ae‏ عات 
Beet ai Ror en ak‏ 
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تجربه الجليل 


یصر کانط على أن تجربة الحلیل لا تعتمد على الموضوع (الطبيعة مثلاً) وإنما 
تعتمد على الذات » ولقد فهم فلاح سافوى ذلك جيداً عندما قال «أحمق من يتخيل 
جبال الجليد جبالاً حقیقیة؛ . 
ولهذا السبب . فان كانط يوافق تماماً على تحريم التصويرات. 


= 





ویدافع عن "سفر الخروج) ربما كانت أعظم فقرة جليلة فى القانون البهودی هی 
الوصية :لا تصنع لك تمثالاً منحوتاًء ولاصووة ما فى السماء من فوق » وما فى الأرض من 
تحت. وما فى الماء من تحت الارض..لخ»(۲۱. هذا الاستعراض الخالص الراقى = وان 
كان LL‏ للأخلاق لا ينطوى على أى خطر للتعصب الذى هو خداع الرغبة فى رؤية شىء 
ما يحاوز حدود الحساسية. 

)١(‏ سفر الخروج الأصحاح العشرون: ؟ (المترجم). 
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تجربة الجليل تضخمها ملكة المخيّلة » وهذا البناء من مثيرات حسية فى الخيال 
بعمل الفهم من أداء وظيفته » ويؤدى ذلك ابتداء إلى شعور بالألم وانعدام اللذة » إن 
البناء من الإحساس فى الخيال يظهر فى الفرق بين تجربة ثلائة عناصر: العظمة ٠‏ أو 


القوة المرتبطة بالموضوع (أى الطبيعة) » أو داخل اللاتناهی والحرية. 





إن تجربة الاتساع أو القوة ‏ ليست هی نفسها 
تجربة اللاتناهى » كما أنهما ببساطة لا يشبه 
الواحدة منهما الأخرى 6 ومع ذلك فهما ليسا 
مختلفين تمام الاختلاف. 









Mann 





إن عدم استقرار العلاقة بين هاتين التجربتين يؤدى إلى ظهور الشعور المبدثی 
بالألم وانعدام اللذة أى المصاحب للجليل » وذلك يدل على «التضحية بالمخیلة» 
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”إفراط فى الحرية" 


غير أن الألم وانعدام اللذة يعقبهما لذة أو متعة ‏ وعلى الاستقرار فى العلاقة بين 
الطبيعة واللاتناهى يبرهن على إفراط أو إسراف . وهذا الإفراط هو الحرية: حضور 
العقل. 


على حين أن القوة العظمى للحساسية (أى المخيلة) ليست كافية ؛ فإنه فى الانسجام 
مع الأفكار العقلية (العقل) من حيث إنه یکافح نحوهاء لا يزال قانونا لا. 
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77 
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على الرغم من أنه فى طبيعة التجربة أن المخيلة لا يمكن آبداً أن تتحد مع العقل 
وفكرة الحرية «فإنه ربما يكون الأساس في ذلك خافياً عليها . وبدلاً من ذلك تشعر 
المخيلة بالتضحية أو بالحرمان ؛ وفى الوقت ذاته السبب فى أن تكون مستعبدة!. 


وهكذا فان المخيلة والعقل يواجه 
كل منهما الآخر فى علاقة اختلاف أو 
انشقاق» حيث تخضع المخيلة باستمرار 


بواسطة العقل للفكرة القائلة بأنها لا 
تستطيع أن تدرك الحرية. 





غير أن ذلك يثير أكثر تجربة الجليل؛ وینتج فى«عرض اللامنناهى» . ومثل هذا 
العرض «لا يمكن أن يكون أكثر من سلبى فحسب» طالما أنها تتضمن باستمرار 
التضحية بالمخيلة أمام العقل وفكرة الحرية. 


7 


التحرر من الطبیعه 


تدخل الحرية » يضمن سيطرة الانسان على الطبيعة بدلا من العکس » غير أن 
الطبيعة لا تعرض نفسها على نحو تلقائى » ومن هنا فان ما يسبق العرف والمجتمع 
فى نظر كانط ليس هو الطبيعة بل الثقافة. 









القول بأن الحكم على الجليل فى الطبيعة يتطلب ثقافة... يزال لا 
يتضمر على أى نحو أن الطبيعة تنتجه مبدئياً » ثم يدخل إلى المجتمع عن 
طريق العرف ۰ بل هى بالأحرى لها أساسها فى الطبيعة البشرية » فى شىء 
نحن نحتاجه ونطلبه إلى جانب الحس المشترك. 







«وعلی ذلك فإن أى مشاهد يرى جبالاً ضخمة صاعدة إلى السماء أو ممرات ضيقة 
تجري فيها جداول. أو أرضاً قاحلة ترقد فى ظلال عميقة ‏ وتدعو إلى تأمل مکتلب » وما إلى 
ذلك » سوف تأخذه الدهشة الواقفة على حدود الرعب ‏ والرهبة المصحوبة برعشة الخوف . 
لكن طالما أنه يعرف فهو آمن ۰ فليس ذلك خوفاً حقيقياً » وإنما هو فحسب محاولاتنا SY‏ 
نجلبه بخيالنا . فلربما شعرنا بسيطرة القوة ذاتهاء وربطنا الإثارة الذهنية التى تحدثها هذه 
السيطرة بحالة الذهن الساكنة. وبهذه الطريقة نشعر من داخلنا بتفوقنا على الطبيعة. وكذلك 
بالطبيعة خارجنا بمقدار ما نستطيع التأثير في مشاعرنا بالرفاهة». 
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الحرية. والألم . والرغبة 


تجربة الحرية مبعثرة » باستمرار يسبقها الألم وهی مرتبطة به » (فهى تعتمد على 
الألم). ومع ذلك فهذا يؤكد تفرد الذات فى تجربة الحرية . والألم هو الشعور 
بالقسمة أو الاختلاف بين الذات واللامتناهى (بين الحياة والموت) » فهی تجربة بلا 
مبالاة الطبيعة تماماً ‏ مثل هذه التجربة المطلقة بعناد الطبيعة هى تجربة الرغبة فيما 
يجاوز التجربة (الآخر)» وهذا يعنى تجربة الرغبة على نحو مطلق, طالما أن الآخر 
غائب تماماً: التضحية بوصفها رغبة » والرغبة بوصفها تضحية. 





نقد الحكم الغائى 

جميع أحكام الذوق تشير إلى اغرضية بلا غرض» فى الطبيعة » بمعنى أن مسألة 
الحمل تجاوزها الشعور بالغرض . فلم تعد مسألة تساژل عن : ما هو أساس المعرفة أو 
SEY‏ ما دام الشعور يحدث هذا السؤال ويبطله؟ 

هناك قسم أخير فى كتاب كانط "نقد ملكة الحکم» عنوانه نقد الحكم الغائی؛ 
يكشف فيه كانط عن مضامين بحثه السابق عن الأفكار العلمية والدينية للغرض. 

العلم والدين معا يشاركان الرغبة فى نسبة de‏ إلى المعلول(أو السبب إلى التتيجة) 
فالدين يتساءل بصفة مستمرة الماذا وجد الانسان؟» وهو حين يسأل هذا السؤال فإنه 
يعنى أن السؤال له غرض حتى إذا لم يكن له بالضرورة جواب. والعلم الآلى حين يخلق 
نماذج لقوانين الحركة » يذهب إلى أن هناك مبادىء كامنة للطبيعة. 

إن هدف انقد الحكم الغائى» هو الاحتراس من خطأ الخلط بين الغرض والقصد . 
وكانط يذهب - مثلاً ‏ إلى أن العشب وجد 7 أجل الاغنام والماشية» والأحلام وجدت 
لكى تبقى فى المخيلة , لكن ذلك لا يعنى أنهما خلقا عن قصد. 

واستبعاد القصد يعنى أن كانط يؤكد الاعتباط وعدم التوقع » فهى توجد على 
أساس التجربة » ولذا يقدم لنا القاعدة التى تقول «کل شىء فى العالم هو خير من أجل 
شىء أو لآخر . فلا شىء عفوى أو اعتباطی ‏ بل لكل شىء غرض فى علافته بالكل». 

ویرفض كانط القضية التى تقول إن هدف الجنس البشرى هو السعادة ‏ الثقافة هی 
الهدف النهائى الذى تسعى إليه الطبيعة من خلال الجنس البشرى . وهی تجعل الإنسان 
«أكثر تقبلاً للأفكار» وهی شرط للتفكير فى اللامشروط (أى الحرية). 

«آن تنتج فى الموجود العاقل القابلية العامة للأهداف التى تسره (وبالتالی فى 
حريته) تلك هی الثقافة..٠.‏ 
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كائط والدين 


آراء كانط عن الدين فى العقد الأخير من حياته الأكاديمية النشطة تعكس الآراء التى 
طورها فى كتبه النقدية الثلاثة » العبادة المسيحية ليست آکثر أهمية من أى شكل آخر من أشكال 
العبادة. 

«سواء أكان المنافق قد قام بزيارة الخلاص إلى الكنيسة أو الحج إلى لوريتو Loretto‏ (۱) 
أو الحج إلى فلسطين » وسواء أكان يوجه صلواته إلى السلطات السماوية عن طريق شفتيه أو 
مثلما يفعل آهل التبت... يقوم بذلك عن طريق عجلة الصلاة. أو بأية وسيلة GAT‏ يقوم بها 
لخدمة الرب - فذلك كله له قيمة واحدة». «الدين فى حدود العقل وحده عام ۳۹۳ 





)1( مدينة في شرق إيطاليا بالقرب من الشاطيء الأدرياتي» وهي موضع «البيت المقدس» الذي يقال 
إنه بيت مریم العذراء وأن الملائكة أحضرته من الناصرة إلى هذه المدینة عام ۱۳۹۵ - Nighy‏ 
أصبح مزاراً يؤمه المسيحيون (المترجم). 


عند كانط أن العبادة الذليلة لله ليس لها بديل عن «النقد الترنسندنتالی» وهو 
لذلك يقرر أن الأخلاق ١لا‏ تحتاج إلى الدين ليخدمها be pd ge)‏ بخصوص الإرادة 
وذاتياً - بخصوص المقدرة) . لكنها كافية بذاتها بفضل العقل العملى الخالص!. 

وتأتی شخصية أيوب فى الكتاب المقدس لتكون عند كانط بشيراً بتفكير عصر 
التنوير. 


أيوب يتنازل عن حقه فى تمثل 
دوافع الله ورغباته » وينقد من 


يحاولون أن يفعلوا ذلك. 
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أيوب : شخصية عصر التنوير 


«کان أيوب يتحدث بالطريقة التى يفكر بها » والطريقة التى يتوقعهاء ومن المحتمل أنه 
تحدث بنفس اللغة التى يتوقع أن يتحدثها كل إنسان فى موقفه . وتحدث أصدقاؤه بطريقة 
مضادة كما لو كان الله سوف يسمعهم مصادفة الذى يبررون تصرفه والذى سوف يكونون 
بفضل نعمته أعزاء ‏ فى رأبهم ‏ أكثر منهم مخلصين». 


1 








وهذا يتقابل مع شجاعة أيوب واستقامته ‏ 
وصراحته التى هى أبعد ما تكون عن الرياء 
الكاذب ‏ والتى تقترب فى الأعم الأغلي 








| «فى الأعم الأغلب فان أيوب قد خبر مصيراً تافها على أيدى اللاهوتيين الدجماطيقيين 
والمجمع الکنسی ومحاكم التفتيش وجماعة الكهنة coe Spall‏ أو أى مجمع كرادلة فى يومنا 
الراهن». 

(حول فشل كل محاولة فلسفية فى مضمار علم الربوبية Theodicy‏ عام 11/41) . 
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ما التنوير؟ 
فى مطلع التسعينات وصلت أفكار كانط إلى الصدام مع حالة السلطات. وكان كانط قد مهد 
لمجىء هذه الحادثة بمقال فى عام ۱۷۸۶ نشر فى «مجلة برلين الشهریة» عنوانه :«ما التتویر؟» 
وكان استجابة لسؤال من محرر المجلة OD‏ © 
وفى هذا المقال یعرف کانط التنوير بأنه «خروج» أو «مخرج؛ لكن ذلك يتصوره بطريقة سلبية 
على أنه الرفض (المتواصل) لأشكال السلطة » فى حين أن التنوير يحمل نصيحة نبيلة على شكل 
شعار لكنه مجازی» هو: 


تشجم واعرف! 
فلتکن لديك الشحاعة لتعرف عقلك الخاص ! 





«لا تفکر, فقط اتبع الأوامر!». 

)1( الوافع أنه كان رداً على مقال لاحد القساوسة الالمان يتساءل فيه عن معنی كلمة *التنویر» انظر الترجمة 
الكاملة لهذا المقال فى کتاب الد كتور مصطفی ماهر صفحات خالدة من الأدب الالماني من البداية حتی 
العصر الحاضر» ص ٩‏ ۷ ومابعدها دار صادر بيروت عام ۱۹۷۰ . وأيضاً ترجمة الدکتور عبد الغفار مكاوي 
مع شروح وتعليقات في الكتاب التذكاري *الدکتور نجيب محمود فيلسوفاً وأديياً ومعلماً؛ مطابع الوطن 
بالكويت عام ۱۹۸۷ (المترجم). 
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العقل العام والخاص 


لقد أراد كانط صيانة متطلبات عصر التنوير بإقامة تفرقة بين استخدام العقل العام 
والعقل الخاص : فالاستخدام الخاص للعقل عندما يكون المرء «ترساً فى آلة» أعنى 
عندما ينجز دوره فى المجتمع بوصفه جندياً » أو دافع ضرائب Lely she‏ أو موظفاً 
مدنياً. وهكذا يوضع الإنسان فى دائرة الخاص» يوضع فى مر كز محيط » حيث يكون 
عليه تطبيق قواعد خاصة وتحقيق غايات معينة. 

وكنتيجة لهذه المسئوليات فان كانط يتقدم بشعار للإنسانية فى حالتها الناضحة 
هو «أطع وسوف تكون قادراً على استخدام العقل بقدر ما تستطيع». 








طالما أن الذات تنجز واجباتها كاملة نحو الدولة فى 
-داثرة الخاص « فإنها قد تتخرط فى الخطاب العقلى 
فى مناقشات دائرة العام. 





والخاتمة التى ينتهى إليها كانط فى مقالته تزيد المناورات الدبلوماسية بأن 
تقترح صيغة «العقد» للملك فردرش فلهلم الثانى بألفاظ تکاد تكون خافية. 





وفى عام ۱۷۹۶ نشر کانط مقاله انهاية جميع LAW‏ فى «مجلة برلين الشهرية؛ تباً 
فيه بنهاية الأخلاق( ومن هنا كان عنوان المقال) لو أن التفكير الحر داخل المسيحية آعافته 
سلطة عنيدة ومتصلبة الو حدث ذات يوم وتوقفت المسيحية عن أن تكون محبوبة(وهو ما 
يمكن أن يحدث لو أنها تسلحت بسلطة غير ورعة بدلاً من روحها الرقيقة) عندئذ لا 
مندوحة من أن يأتى رفضها والتمرد عليها ليسيطر على طريقة التفكير عند الناس*. 
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تحذير ملكى 


فى أول أكتوبر عام ۱۷۹۶ وصل إلى كائط خطاب بتوقيع الملك يلومه لاستخدام فلسفته 
استخداماً سيئاً بسبب تشويه ‏ والحط من - الكثير من التعاليم الأساسية والرئيسية فى الكتاب 
المقدس وفى المسيحية ء ويأمره فى الخطاب أن یتجنب غضب الملك وازدراءه oly‏ لا يرتكب 
خطأ شبيهاً بذلك «والا فلا بد أن تتوقع ‏ يقيناً ‏ مع استمرار العناد نتائج غير سارة». 

وعندما كتب كانط دفاعه لجأ إلى حججه السابقة المتعلقة باستخدام العقل العام والخاص . 
ورفض الاتهام بأنه أصدر أية أحكام تتعلق بتعاليم بالكتاب المقدس أو المسيحية. 


لقد طورت فى كتاباتى ديانة 
عقلية خالصة . وليس نقداً لصورة 
تاريخية محددة من المعتقدات. 





ومع ذلك فقد أخذ كانط على عاتقه أن لا يناقش مسائل الدين علانية مرة أخرى. 
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وعلى الرغم من أن الدين محرم مناقشته . فقد واصل کانط نشر آعمال عن حالة 
الحقوق والحرية ومشكلتهما مثل كتاب «السلام الدائم» عام ١146‏ اميتافيزيقا 
الأخلاق» عام ۱۷۹۷ . و«صراع الکلیات» عام ۱۷۸۸ التى تشیر إلى الثورة الفرنسية. 
ولم يدعم کانط بالضرورة بها الملكيين ولا الجمهوريين. 












ما يهمنى هو تصور الحرية 
الذی كان محفوفاً بالمخاطر 
إبان الثورة. 


تھ ید 








م مس 


«لقد أكدت أن هذه الثورة قد نشبت فى قلوب ورغبات جميع المشاهدین الذين 
لم يكونوا هم أنفسهم مرتبطين بها إلا بتعاطف وحماس عبر الحدود... ومن ثم فلم 
يكن من الممكن أن يسببها سوى الاستعداد الأخلاقى الكامن فى الجنس البشرى». 
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ومع اقتراب شتاء ۲ / ۱۸۰۳ بدأ كانط يشكو من آلام فى المعدة . كما بدأ يجد 
صعوبة فى النوم وترعبه أحلامه . وبدأ فى ربيع عام ۱۸۰۳ يفقد الشهية . وبعد ذلك بقليل 
بدأ بصره يتدهور. وكان لا يزال قادراً فى المناسبات على الإجابة عن أسئلة فى مسائل فى 
الفلسفة والعلم. لکنه be‏ فشيئا أصبح عاجزاً عن التواصل مع الآخرين ۰ أو حتى أن يتعرف 
mee‏ فبراير ۱۸۰۶ قبل شهرين من عيد ميلاده الثمانين » وقد كفلت له 
شهرته جنازة عامة فى كاتدرائية كونجسبرج » حضرها علية القوم من جميع آنحاء بروسيا. 


سس ا سس 
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ما بعد كائط 
مدخل 


كتب الفيلسوف المعاصر جان - فرانسوا ليوتارد (مولود عام ۱۹۲4) «اسم كانط 
يضع فى الحال البداية والنهاية للحداثة» وهو كخاتمة للحدائة. فهو بداية لما بعد 
الحداثة» (سمة التاريخ عام ۱۹۸۲) . 

وكما بقول ليوتارد فان تراث كانط الفلسفی ربما كان فهمه ومناقشته أفضل لو 
اعتبرناه حدوداً تفصل بين عهود تاريخية مختلفة » فهو يحدد معالم الاتجاهات الفلسفية 
للحداثة ومشاغلها ‏ دون أن يطغى عليها بالضرورة ‏ بينما يعبر إلى حقية بعدها. 

وهذا لا يعنى أن فلسفة كانط سوف تتحقق تماماً فى فكرة ما بعد الحدائة » بل 
بالأحرى أن من طبيعة مثل هذه الفلسفة أن تنتج تغييراً تصورياً وإعادة تقبيم مفرطة فى 
الروايات عن التقدم التاريخى. 

وما تلا ذلك هو سلسلة من الملخصات لبعض الفلاسفة الرئيسيين المحدثين ولما 
بعد الحداثة. إن هذه الصفحات ليست سوى مفاتيح نقدمها على أمل أن تساعد القارىء 
ليرى: ما الذى ظفر به الفلاسفة المتأخرون من الاحترام المتواصل وقوة مذهب النقد فى 
الفلسفة. 
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جورج فلهلم فردرش هيجل (۱۷۷۰ - (YAP I‏ 


أكد هیجل . متابعاً كانط ‏ أن حاجة العصر الحديث القصوى هی أن الفكر يستمد كل 
معرفته وقيمه - بحرية واستقلال عن العقل. وفضلاً عن ذلك فإن العقل ينبغى أن لا يضع 
مزاعم غير مضمونة عن نفسه ء إلا أن دراسة هيجل ل «علم المنطق» بدون افتراضات سابقة 
أدت به إلى الشك فى تنظيم کانط للمقولات وأنه غير كاف للفكر. 





فإذا ما فكرت.فى الوجود فإنك تفكر فى الصيرورة » وهكذا رتب هيجل مقولات الفكر فى 
نظام تسلسلى : الكيف » الكم» التحديد النوعى؛ الماهية» الوجود الفعلى» الجوهرء العلية » يعقبها 
التحديد الذاتى للعقل. ويستخرج هيجل من ذلك منهجاً من النقد والتطور المحايث . فيه تکشف 
كل مقولة عن الحقيقة بمصطلحات الإمكان والحد للتعين السابق فى النظام التصاعدى » وهذا 
المبدأ هو «الروح بكل معرفتها العلمية الحقيقية». 
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واعتقد هيجل - مثل کانط - أن الإرادة الحرة الحقة هی الإرادة التی تريد ذاتها . وحريتها 
اليخاصة». ويقيم هيجل فلسفة للحقوق فى مقابل فلسفة الواجب التى لم تمنع ‏ فى نظره - انتهاكات 
مثل السرقة والقتل. ويعلن هيجل فى كتابه «فلسفة الحق» عام ۱۸۲۱ «أن الحق المطلق هو أن 
تكون لك حقوق» ويستخرج من ذلك الأمر المطلق الذى يقول اكن شخصاً . وعامل الآخرين على 
أنهم أشخاص". 

وكانت الاستاطيقا ‏ مثلما هی عند كانط ‏ مکوناً أساسياً فى فلسفة هيجل. الفن ‏ جنباً إلى 
جنب مع الدين (لا سيما المسيحية) - والفلسفة توحد وتصالح بين الأضداد وعندما تفعل ذلك 
«فإنها تكشف عن الحقيقة “(أى الفكرة). 





الفن هو المظهر الحسي للفكرة . 









E‏ مج 
aa‏ © وده p‏ 
Sls Sl.‏ 
ST.‏ 
حدم 





aS 





بسي 
= 


A= 





REET 





وتعطى الفكرة فى أشكال معينة من الفن ‏ فى غيابها ومن خلال صفات غير متعينة . ويستشهد 
هیجل بمسرحية «ماکبث» حيث الفكرة » قوة شخصية ماكبث تنبئق رغم خرافته وسرعة تأثره. ولقد 
كان هيجل معجباً بصفة خاصة بفن النحت عند اليونان » لكنه كان بقدر آیضاً التراث الواقعى فى 
الفن (مثلاً لوحة موریللو عن الأطفال المتسولين) التى تجعل الحرية مرئية فى نظره. 
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فردرش نيتشه ALE)‏ ۱۹۰۰) 


لقد أعلن نيتشه أن فلسفته تقوم «بإعادة تقييم جميع القیم» وذلك يستلزم بصفة 
خاصة هدم وقهر القيم المسيحية والميتافيزيقية » حيث اعتقد نيتشه أن هذه القيم 
«آعداء للحیاة» حيث إنها تغذى خوفاً غير ضرورى للتناقضات الكامنة فى القوة. 

أما كانط فهو عند نيتشه «مسيحى ماكر شنق فى يأس البقايا المتبقية من 
الميتافيزيقاء وأن «النومين» هو محايثة ترنسندنتالية تحل محل الإيمان الدينى ۰ إن 
الأمر المطلق يؤدى إلى «العودة إلى الله" عن طريق تقييم الشعور بالالتزام. 
۱ لكن هناك جانباً آخر من كانط عند نيتشه. 
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ويشبه کانط «باللعلب الذی فقد طربقه فیتوه فى قفصه» على الرغم من أن نیتشه 
we BS‏ 04 
يسلم «١‏ أن قوته وذكاءه هما اللذان حطما القفص !» 
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فماذا تعنى القوة عند نيتشه؟ إنها تظهر فى انجاهین: القدرة المستمرة على إثارة 
حاجات من الآخرين والاستجابة لها. وهذا هو السبب ‏ عند نيتشه ‏ فى أن «الفنان 
يعطى أكثر مما یتلقی» . لكنها تعتمد كذلك على الکفاءة فى حذف الموضوع 
المحبوب عندما يتهدد الإبداع » حتى أن التهمة تلصق بالشخص الذى يرفض أكثر 
من الطرف المرفوض ۰ وهذا جانب ضرورى من المعركة بين الجنسين أو العلاقات 
البشرية. 
ولا تجد هذه القضايا تطبيقاً دقيقاً على فلسفة lS‏ والواقع آنها - كما يذهب 
نيتشه - تستهدف الابتعاد عن ميتافيزيقا كانط الكامنة. ومع ذلك فإن تحليل كانط 
للحكم فى علاقته بالاستاطيقا بوصفها مسألة إحساس (فى النقد الثالث) يمكن أن 
يرى كاستباق لتحليل نيتشه للقوة «بعد موت الاله" من منظور الانفعالات المتصارعة 
مقترنة باستنفاد الطاقة. 





ويستخدم المفکران - على نحو متشابه - شخصية العبقرى لسبر أغوار الأفكار » فعند 
كانط قوى العبقرية هی التى تشكلت بواسطة دوافع غير شعورية . وهی بالمثل عند نيتشه 
تخلقها المشاعر - وهی تنبع منهاء التي تحاوز حدود الذات «إثارة الوظائف الحيوانية من 
خلال الصور ورغبات الحياة المکثفة (إرادة القوة عام ۱۸۸۷) . 
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مارتن هيدجر (۱۸۸۹ - ۱۹۷۱) 


كان اهتمام هیدجر المرکزی بمسألة الوجود (الانطولوجیا) وإمكان أن 
تکون هذه المسألة قد توقفت عن أن تکون لها آهمية من خلال ذکری تاريخهاء لقد 
كان هيدجر یمن أن فلسفة کانط تدور حول إشكالية رئيسية ينشغل بها هو أيضاً وهی 
إشكالية الوجود المتعین Dasein‏ (الوجود هناك) وهی تشیر إلى المکان الذی بتطور 
فيه الموجود ویمکن أن نصل إليه. 

ولقد آثار «هیدجر» قول کانط أن «الشيء في ذانه» لا بختلف عن الظاهر بل هو 
الشيء نفسه منظوراً إليه في ضوء مختلف. 






وآنا أفسر ذلك على آنها تعنى «آن الشیء فى ذانه» لا يكمن “Se‏ 
أو وراء الظواهر كما يذهب بعض تراث الميتافيزيقا » بل "إن الشىء فى 
/ ذاه يظل بالأحرى مستتراً أو LE‏ لأن ظاهره هو الخفاء » وما 
ا أن نرى ذلك. 












ا 
WORKS‏ 
NINERS‏ 


وهذا يعنى أن الشىء فى ذاته لا يمكن أن ينفصل عن الوعى المتناهى. 


- 168 - 


ويلفت هيدجر انتباهنا إلى مغزى هذا الاستنباط بآن يسأل: كيف يمكن أن تعطی 
معرفة «الشىء فى ذاته» «كيف يمكن لوجود متناه الذى يصل إلى الماهية على هذا 
النحو والذى يعتمد على التلقى أن تکون له معرفة - أعنى أن يحدس ‏ بالماهوی قبل 
أن يعطى دون أن يكون CIE‏ 

(كانط ومشكلة الميتافيزيقا - عام ۱۹۳۰) تلك هی إعادة صياغة هيدجر لسؤال 
كانط عن الأحكام التركيبية القبلية. 

عند هيدجر أن مشكلة المعرفة تتکرر باستمرار. 





التكرر هو عملية الكشف عن عملية الانکشاف 
وعدم التغطية بلا نهاية تذكر ونسيان الممكنات 
المتناهية لمعرفة الوجود. 












0 ۳ 5 
EY 
7 


8( ود 
: 


پوس سس oh,‏ 
a‏ تا 
سد ۳ 
ا 


هذه العملية هى نفسها التى بواسطتها تكشف مشكلة الوجود عن ارتباطاتها 
«الأولية» بمشكلة الزمان . وهذه الأفكار معروضة فى كتاب هيدجر العظيم «الوجود 
والزمان (عام۱۹۲۷) . 
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)۱۹۸٤ me IAI) ميشيل فوکو‎ 


كان اهتمام فوكو الأولى هو تحديد الوضع التاريخى الراهن 6 وذلك تلخيص للسؤال : 
اما الاختلاف الذى قدمه اليوم عن الأمس؟) 

وتغطى البحوث التاريخية النقدية عند فوكو مدى واسعاً من الموضوعات: سلامة 
العقل والجنون. الصحة والمرضء الجريمة والقانون» دور العلاقات الجنسية ٠‏ وهذه 
البحوث مرتبطة ببعضها بواسطة اهتمام مهيمن يسميه فوكو قوة المعرفة » وتعرف التجربة 
البشرية العينية من منظور الخطاب الذى يعمل من خلال مجموعة من القواعد المعيارية. 


فالقواعد التى تعمل مثلاً من in‏ 
تمايز المسموح والممنوع أو السوى 
ally‏ 2 






٠‏ .. وبأسلوب العلاقة مع الذات. 
وعند فوكو أن مقالة LAS‏ : ما التنوير؟ تتعرف على موضوعات على حافة الخطر فى 
هذا المقال » ولاسيما فى الطريقة التى تتقاطع بها مشكلات الفلسفة ومشكلات الحداثة. 
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ويتفق فوكو فى الرأى مع كانط فى أن الحداثة ينبغى أن تتسم بمنظور الموقف 
الذى يعتمد على التفاعل بين الاستخدام العام والخاص للعقل. وعند فوكو أن هذه 
العلاقة بين العقل العام والخاص هی بصفة خاصة مشكلة سياسية التى تكون فيها 
واجبات الذات ومسئوليتها عرضة للنقد . غير أن عملية النقد لا تفصل الحالة عن 
الفرد » ولا المستخدم عما يستخدم . 





ويتضمن التنوير عقدا يلزم جميع الأطراف 
بالسماح بالبحث فى الحدود المتعلقة 


بفهم العمل المعین أو التشاط المحدد. 







ویحدد فوکو النقد ob‏ «الخلق الدائم لأنفسنا فى استقلالنا الذانی» إن هدف 
الحداثة هو غرس التغیر من الداخل ولذاته فى Les of‏ «إننا ننفصل عن العرضية ما 
جملنا على ما نحن عليه . آعنی إمكان أن لا نعود وجوداًء وعملاً وتفکیرا على نحو ما 
نعمل وتقكرا. 
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جان فرنسوا ليوتارد (مولود ۱۹۳۶) 


الاهتمامات الکامنة فى فلسفة لیوتارد قابعة فى سوالین کانطیین - متعلقة 
بالأسس (علی BL‏ تحمل الاخلاق والمعرفة؟) والحرية . ویقدم لنا ليوتارد نقداً لما ۱ 
بعد الرواية فى الحدائة: القول بأن المعرفة منتحة لذاتها (میجل Ges‏ والقول بأن 
المعرفة منتجة بهدف تحقیق الحرية (ماركس). 

ويتفق ليوتارد مع عبارة کانط :«إن الفلسفة لا یمکن أن تعلّم :على أكثر تقدیر 
یمکن للمرء أن یتعلم كيف يتفلسف» ومن ثم یظل الحکم هو المفتاح الرئيسي ‏ 
ويشير إلى مشكلة : كيف یمکن أن تمثل الشمول الکلی التاریخی؟ 


هدف النقد هو الحماية من خطأ 
تقدیم نموذج للشمول الکلی التاریخی: 
وذلك یصطدم بالحرية فقط. 
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وكما يقول كانط: لا توجد مبادىء ثابتة للسلوك الأخلاقى مع معرفة تخضع 
لحدودها الخاصة. 


الخيار الوحيد المطروح هو أن تؤكد أن 
ألم الحرية والمسئولية مرتبط بتجربة الظلم. 





وترتبط هذه المشاعر غير المتعينة بالجليل (الحرية) قوة متقطعة تعمل من داخل 
المعرفة «وعندئذ يصبح التقدم إمكان تأكيد التغاير » وعدم إمكان التنبق بالخطاب 
كنتيجة للجليل كقوة متقطعة. 

ويمكن أن يكون الفن قوة قادرة على عرض مثل هذه الحادثة اليس الفن جنساً 
بتحدد من منظور النهاية (متعة التوجه بالخطاب) وأقل من ذلك أن يكون لعبة ينبغى 
اكتشاف قواعدها بل لا أن بستشهد بالحدث باستمرار بأن يدع الحدث یوجد». 
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جاك دريدا (ولد عام۱۹۳۰) 


يقترب دريدا من موضوعات الأنطولوجيا والابستمولوجیا (مسائل الوجود 
والمعرفة على التوالى) من خلال مسألة إضافية هى الكتابة كنشاط واهتمام فلسفى . 
وهو يقرر «أنه لا يوجد شىء خارج النص» وهكذا يلفت انتباهنا إلى غياب حدود 
التمثل. وینتج من ذلك المسألة المشتقة من كانط وهی :«کیف يحدث أن نتعرف على 
غياب الحدود؟» 

ويلاحظ دريدا أن تصورات الذاتية والهوية هى بنية تقليدية من مصطلحات 
منظمة هیرارکیاً كأضداد ثنائیة: السالب والموجب. الملىء والفارغ. الداخل 
والخارج » الکلام والكتابة.: إلخ. 






Bt PEN a hep oe tha ris Meg ۰ 
AS ان ی‎ ET E لا‎ Kathie uta 
تا ا‎ ٠١ e 
أستخدم الأضداد أو «التتانض؛ فى نتدى‎ Lal tly my ul, رت‎ oN 
أفضلية بدا لا للقضبة ولا للنتیض.‎ : 


Siete 


تعتمد فلسفة دريدا فى معارضة هذه الأفكار على «التفكيك» . تتحه BAS‏ 
المصطلح إلى حماية «التغاير والتعدد 5 التعدد الضروری للإشارات» وللميادين» 
وللأساليب. والتفكيك ليس مذهباًء ولا منهجاًء ولا يمكن أن تكون متجانسة». 
عبر التاريخ. 











سا س سس 





7 


نا أعتقد أن ما بحدث فى عالمنا المعاصر ویدهشتال: 








على أنه جدید بصفة خاصة boy‏ ارتباطاً ضروریاً 


با 
فى الواقع بشىء قديم إلى أقصى حد. وذلك هو ما إا 


يشار إليه فى تراثنا التاريخى فى اليونان» fee‏ 






تايل دود EN‏ عانط انقد ملعة الح فى کابه الا ف SN‏ 
الرسم عام ۱۹۷۸ ) يركز على فكرة الملحق أو «التکملة!. 

یبن لنا دريدا أن الملحق لیس هو ببساطة المصطلح المضغوط فى ثقافة ثنائية 
مثلاً التصوير فى مقابل الشهرة » بل هو بالأحرى ما هو غائب على الدوام كشرط 
للبتية ذاتها. وذلك يفكك إمكان العلاقة المتبادلة بين المصطلحات الثنائية ویقوض 
البنية نفسها. 

وعند دريدا أن عدم الانساق فى «نقد ملكة الحکم» بتطور كنتيحة للخيال 
الجامح عند کانط فى أن الحصول على الحقيقة هو أن تتحقق غابة الكتابة » غير أن 
هدف دريدا ليس ببساطة نخطئة كانط أو حججه » بل بالأحرى الظاهر الحتمى لهذه 
التناقضات . بخبر نص دريدا نفسه » ومن ثم تصبح المسألة تأكيد إمكان الخطأ 
للذات . ولمن يتعرض لغايات الكتابة. 


على الرغم doe‏ الزخرفة على 
الإطار الملحق أو التكملة ‏ يتضمنها 

| محور أحكام الجمال. تتأكد فكرة أن 

الصور وفن المعمار لا يمكن أن 
نفصلا عن إطارهما. 
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حانمه 


التراث الفلسفی الذی يسير من کانط حتی يومنا الراهن من خلال الانخراط فى 
النقد عند المفکرین المعاصرین لا يوضع فى مرحلة «عصر Gy gall‏ پمعناه التقدمی 
الکلی. بل بالأحرى تعقیدات الوعی, الاعتراف والذاكرة التی بتأملها الفلاسفة بعد 
کانط تدل على أننا لا نستطیع أن نبلغ الخلاص بأنفسنا كما نتصور المیتافیزیقا. 

واصلت الفلسفة الاستقلال الذاتی عند کانط وبحث النقد الذاتی من خلال سوء 
(دراکها. ولقد كان هذا المشروع مضموناً فى غيبة أى معیار نموذجی يعاد بواسطته 
إنتاج الحقيقة كما یقول دریدا «لا شىء يوجد خارج النص؛ . 

ولقد كان کانط نفسه يأمل أن بجعل الفلسفة راسخة رسوخ العلم » لکن ذلك لا 
یعنی على الاطلاق cline‏ الانسانی کعلم منطقياً أو by ps‏ بستخلص مدرکات أو 
وقائع . وإنما هو بالاحری تأکید بأكثر المصطلحات النسقية (مکاناً - فلسفة تستمد 
معانیها من حدودها الخاصة وامکان الخطأ. ولقد تتجه بما هى كذلك لملاقاة 
اهتمامات برامج فى الثقافة والسياسة أو الواقع أى تنظیم يتجه إلى أن يقيم ذاته باسم 
المعرفة أو الأخلاق. لقد أصبحت الفلسفة على يد كانط علم تفجير النقد «المحبة 
التی يملكها الموجود العاقل للغايات القصوى للعقل البشرى». 
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قراءات نوصى بها 
حياة كانط 

Details of kant’s life originate principally from the reminiscences 
of several of his friends - Ludwig Borowski, Reinhold jachmann, 
F.T.Rink and Pastor E.A.C. wasianski . Many of these details were 
collated later in the 19th century by the English Romantic writer 
Thomas de Quincy in his fascinating portrayal of Kant in his old age 
as a Lear - like figure("The last Days of lmmanuel kant”, in The 
works of Thomas de Quincey, A.&C. Black, 16 vols., Edinburgh 
1862 - 83, vol. 4, available in specialist libraries only ( . Most books 
on Kant's life incorporate studies of his philosophy. Ernst Cassirer’s 
Kant’s life and Thought(tr. james Haden, yale University Press, Lon- 
don & New Haven, Conn. 1981) was a path- finding book in its time 
(originally published 1918). Arsenij Gulyga’s immanuel Kant:His 
life and Thought (tr.Marijan Despalatovic, Birkhauser inc.,Boston, 
Muss. 1987) is a mose recent overview of kant’s life and work. An- 
thony Storr’s book, Solitude (Fontana, London 1989)contains an in- 
triguing section on the psychological motivations of Kant’s writing. 

BY مؤلفات‎ 

The heart of Kant’s philosophy lies in the three Critiques. The 
most frequently consulted translations in English of the Critique of 
Pure Reason and the Critique of Practical Reason are by Norman 
Kemp Smith (Macmillan, London 1978; a different edition edited by 
Norman Kemp Smith is published by St Martin’s Press, New York 
1969) and Lewis white Beck (Maxwell Macmillan international, Ox- 
ford 1993 & Macmillan , New york 1993) respectively. james Creed 
Meredith’s translation of the Critique of judgement is widely used 
(Oxford University Press, Oxford & New york 1973), although a 
very good translation by Werner S. Pluhar has recently appeared 
(Hackett Publishing Company, indianapolis 1987). This book also 
contains a useful introduction by Pluhar to Kant’s critical phi- 
losophy. 

Kant’s writing is notoriously dense and complex. albeit en- 
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grossing. Readers may be pleased to know that Kant issued two 
shorter versions of the first two critiques.Prolegomena To Any Fu- 
ture Metaphysics That Will be Able to Come Forward as Science 
(ed. P. Carus, tr. J.W. Ellington, Hackett Publishing Company, in- 
dianapolis 1996)was published shortly after the Critique of Pure Rea- 
son in 1783; it provides a useful overview of the first Critique whilst 
asking how it is possible for science to establish the conditions of its 
own possibilty. Groundwork of the Metaphysics of morals(tr. ۰ 
Paton, Routledge, London & New York.1995) was published in! 785, 
three years before the second Critique and offers un initial sketch of 
Kant’s main themes in his critical practical philosophy, including an 
outline of the concepts of duty, free will and the categorical imper- 
ative. 

A complete edition of Kant’s collected writings does not exist yet 
in English , although Cambridge University Press is at present en- 
gaged in cimpleting such an edition (Cambridge Edition of the 
Works of immanuel Kant), and may of Kant’s works, including 
many of his pre -critical writings, are already available through this 
edition. 


مداخل لقر اءة كانط 
Many writings on kant tend to be complex and esoteric. However,‏ 


a few introductions to his thought have been published, such as R. 
Scruton’s kant (Oxford University press, Oxford 1982). Histories of 
western philosophy also always contain a section on kant (see for ex- 
ample The Oxford Illustrated History of Western Philosophy, ed. A. 
Kenny, Oxford University press, Oxford & New York 1994) 

Other important works on kant include G. Deleuze’s kant’s Crit- 
ical philosophy(tr. H. Tomlinson and 8. Habberjam, Athlone Press, 
London 1984) This is a short but dense book by a philosopher in his 
own right which highlighs the sense of interaction between the three 
Critiques . H. Caygill’s A kant Dictionary , Blackwell, Oxford © 
Cambridge, Mass. 1995 is a highly comprehensive and helpful ge- 
nealogy of kant’s philosophical concepts. for a revaluation of kant in 
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terms of feminist thought, see L. Irigaray’s article, “Sexual Differ- 
ence” (in French Feminist Thought: A Reader, ed. T. Moi , Black- 
well, Oxford & Cambridge, Mass. 1993). The Blackwell Companion 
to the Enlightenment (ed. J.W. yolton, Blackwell, Oxford & Cam- 
bridge, Mass. 1995 ) is useful for providing a sense of the historical 
and philosophical context to kant’s work. 

Readers interested in further introductions to philosophy are ad- 
vised to consult other titles in the introducing series. 
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معاناة غياب العقل ا امس لا مع او ل ني LOO‏ 
حرية الموجود العاقل Aste E REESE‏ ۳ 
نسق ما فوق الحس 0 dD [ [| Seat an‏ ماس 3 1۱ 


الخضوع للقانون دسسس«سسس۱۳# 
حرية التفكير في الحرية 001 ةي ۱ 
الأمر المطلق اا ا ا ا VAS i‏ 
تجنب الوهم 111111001001010 
البحث عن الرضا الذاتي ; 
القانون الخلقى لا يمكن تمثله L1 inate‏ 
وساوض کانط الزید 1 LER aaa‏ 
نقد ملكة الحكم (۱۷۹۰) اا لل ۱۲۹ 


تحلیل الحميل 





الحكم والشكل 





الطبيعة فى مقابل المهارة Sora‏ ا ا و TIR‏ 
الطبيعة والتصميم والزينة مروت لودو وااو اما لطم PAE‏ 3[ 
العبقرى يشكل الطبيعة arc‏ ا Tce‏ لدو كار سام لطا ا neal caer‏ 133 
ترتيب الفنون EE‏ ا 4[ 
أفكار رومانسية عن العبقرية Stare sptibageidecs‏ 1 1 ذ 1 0 0 0 





إفراط في الحرية 
التحرر من الطبيعة ee‏ 


~ 183 - 





تحذير ملكى 0< ز<ز زد دز 000000012 





کانط في أيامه الأخيرة 

ما بعد کانط: مدخل 

چورج فلهلم فردرش هیجل ( ۰ (VAY)‏ نومه 6[ 
فردرش C\4> ۰. ۱۸ E) ates‏ يي ۱۹ 
مارتن هیدجر (۱۸۸۹ [GR eerersesesseenecesssssssecenssssssasssenssessstoanssessesssggneenenagssssssen CVAVTL‏ 
میشیل فو کو (۱۹۲- 4۱۹۸۶ ۱۱۸۸ 
جان فرنسوا ليوتارد (مولود RT )۱۹۲ ٤‏ 
جاك دريدا (مولود ۱۹۳۰) ا ا ا .174 
خائمة ا 000101 17۰ 
قراءات نوصی بها ۱۱۷۳ 
حياة کانط ۱ 1100 TIR Se‏ 
- مؤلات كانط ا م ام ا الوا اس وا ام ITO‏ 
- مداخل لقراءة كانط tana eet ai a eat‏ ا PPO‏ 
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المشروع القومى للترجمة 


الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ویسمی إلى الإضافة يما يفتح الأفق على 
وعود الستقبل, معتمدا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 


۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 
-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية العاصرة, Ube‏ إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الابدا ع والقکر العالميين . 


ه- العمل على site!‏ جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

" الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القو می dos pill‏ 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء (ll‏ منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قاید 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفی ماهر 

: محمود محمد عأشور 

: محمد معتصم وجبد الجيل الاژدی وععر حلی 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن آلودن 

: أشرف رفیق عفیفی 
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مها از ate Ge‏ 
تد بإشراف: أحمد عتمان 


ت : محمد مصطفى بدوى 


: طلعت شافين 
: نعيم عطية 
يمنى طريف الخولی / بدوى عبد الفتاح 


ت : ماجدة العنانى 


: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقی شتا 
: أحمد محمد حسين هیکل 


ت : نخبة 


: منى gil‏ سنه 

؛ بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفی إيراهيم فهمی 

: أحمد فواد بلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 
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جون كوين 

ك. مادهو بانیکار 
انجا کاریتتکوفا 
إسماعيل فصیح 
ميلكا [فیتش 

لوسیان غولامان 
ماکس فریش 

آندرو س, جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براونیستون وایرین فرانك 
روپرسن سميث 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فیلیب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد پهرنجی 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

آ. ج. هویکنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث السروق 

كيف تتم كتابة السیناریو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الانسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغیرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طریق الحریر 

ديانة الساميين 

التحلیل النفسى للادب 
الحرکات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التتوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

ا موت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط۲) 
مصادر دراسة التاريخ الاسلامی 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 
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: حياة چاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أثور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: علطف آحمد / إبراهيم فتحى / محمود مأجد 
: أحمد محمول 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمل محمول 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد pail‏ مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاپ علوب 

: محمد برأدة وعثمانى للیلود ويوسف الاتطكى 
: محمد آیو العطا 


: لطفى فطیم وعادل دمرداش 
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: مرسى سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد ء ماهر البطوطى 
؛ محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عيد الغنى 
مراجعة واشراف : محمد الجوهرى 
: محمد خير البقاعى , 

: مجاهد عيد pail‏ مجاهد 

: رمسيس عوض ٠‏ 

؛ رمسيس عوض ۰ 

: عبد اللطيف عیدٍ الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسين محمول 
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والاس مارتن 

بريجيت شیقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

پنجامین بارير 

أوكتافيى پاٹ 

ألدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف 1 فاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

ها .ت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيقر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 

أ . ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

چون بولکنجهوم 

فديريكى غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتين راسبوتین 

عبد الرشید إيراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داریو فو 


نظریات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۱) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الاسیر 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعیمی 


الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة ple‏ الائسان 

sal‏ النّصس 

تاريخ النقد الادبی الحديث (۲) 
پرتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام اسلامى فى رل اقرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


قن 
~¥V‏ 
۳۸ 
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~tY‏ 
~tt‏ 
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؛ فؤاد مجلی 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عيد المقصود عيد الكريم 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد الغانمی وناصر حلاوی 
: مکارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 
: محمود السید على 

: خالد العالی 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 
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ت : ماجدة العنانی 


: أحمد زاید ومحمد محيى الدين 


Û 


G 


ت : محمد إبراهيم مبروك 


: محمد هناه عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
؛ ادوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحی 

: رشید بنحلو 

: عز الدين الکتانی الادریسی 
: محمد بئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل ‏ , 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 
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ت . س . البوت 

ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رینیه ويليك 

رونالد رويرقسون 
بوريس آوسینسکی 
آلکسندر بوشكين 
بتدکت أندرسن 
ميجيل دی آونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال JT‏ أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی بجیدنز 
میجل دی ترباتس 
بارير الاسوستکا 


کاراوس میچل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
ممویل بیکیت 

أنطونيو یویرو باییخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب الودب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويديرامتى 


السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاکان وإغواء التطيل النفسى 
fast‏ التقد الأدبى الحديث ج ؟ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة USSU‏ 


شعرية التاليف 

يوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتحابيق 


الإسيانومريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من السرح الإسياتي 
ثلاث زنيقات ووردة 

هوية فرنسا مج ۱ 


الهم الانسانی والابتزاز الصهیونی 


تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربی يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 


صورة الفدائی فى الشعر الأمریکی المعاصر نخبة 
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: محمود على مکی 


: هاشم أحمد محمد 


: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مچلی 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منی إبراهيم » وهالة كمال 
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ت : لميس النقاش 


: بإشراف/ رؤوف عياس 
: نخبة من المترجمين 
: منيرة كروان 


: أحمد فؤاد بلبع 
: سمحه الخولی 
: عبد الوهاپ علوب 
: پشیر السباعی 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أيو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 
لويس يقطر 
: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 
das} :‏ محمود 
: ماهر شفیق فرید 
: سحر توفیق 
: کامیلیا صبحی 
: وجیه سمعان عبد السیح 
: مصطفی ماهر 
: أمل الچیوری 
: نعيم عطية 
: حسن بيومى 
: عدلى السمرى 
: سلامة محمد سليمان 
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مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بیچوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى بلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نینل الکسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سيدريك ٹورپ دیفی 
فولقانج ایس 

صفاء فتحی 

سوزان پاسنیت 
ماريا دولورس أسيس چاروته 
آندریه چوندر فرانك 
مجموعة من الژلفین 
مايك فینرستون 
طارق على 

باری ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
Gus‏ کونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيثلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هرپرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلفين 


ثلاث دراسات عن الشعر coal]‏ 
خرن stl‏ 

النساء فى العالم النامى 
المرة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 


غرفة تخص الرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفیق) 
المرأة والجنوسة فى الاسلام 
النهشة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانین الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدلیل الصغيرعن الكاتبات العربيات 

نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذب 

التحليل الوسیقی 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية العاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

شرن خقنارة 

الختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذكرات ضابط قى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


پارسیقال 

حيث تلتقی الاتهار 

ثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الاسکندرية : تاريخ ودلیل 


قضایا التنظیر فى البحث الاجتماعی 


صاحبة اللوکاندة 
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: أحمد حسان 

: على عبدالرژوف cll‏ 
: عبدالغفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفی 
: أسامة إسبر 

: منيرة كروان 

: بشير السباعی 

: محمد محمد الخطابی 

: فاطمة عبدالله محمود 

: خلیل کلفت 

: أحمد مرسی 

: می التلمسانی 

: عبدالعزیز بقوش 

: بشير السباعی 

: إبراهيم فتحی 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
: بإشراف: محمد الجوهرى 
تل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود gal‏ غدين 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

بسام يأسين رشيد 
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هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
:إمام عبد الفتاح امام 

: أحمد محمول 

: وجیه سمعان عبد السیح 
: جلال البنا 

: حصة إيراهيم المنيف 

: محمد حمدی |براهیم 

: إمام عبد الفتاح |مام 

: سلیم عبد الامیر حمدان 
dane:‏ يحيى 
: یاسین طه حافظ 

ت: فتحی العشری 
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كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. ليتمان 
فرنان پرودل 

نخبة من الکتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأوديت قیرمو 
النظامی الکنوجی 
فرنان برودل 

دیفید هوکس 

بول إيرليش 
الیخاندرو كاسونا وأنطونیو جالا 
يوحنا الأسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيفا 
یشعیاهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من الژلفین 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دليبيس 
فرانك بیجو 
مختارات 

ولتر ت. ستیس 
ایلیس کاشمور 
لورینزو فیلشس 
توم تیتنبرح 

هنری تروایا 

ثخبة من الشعراء 
آیسوپ 

إسماعيل فصیح 
وب. ييتس 


رینیه چیلسون 


موت آرتیمیو كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنیة) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا مع ۲ ۰ جا 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فراتکفورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
الدارس الجمالية الکبری 
خسرو وشیرین 

هوية فرنسا مج ۲ , Ye‏ 

| لایدیولوچية 

آلة الطبيعة 

من السرح الاسبانی 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الادب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التلیفزیون فى الحياة اليومية 


آنطون تشیخوف 


مختارات من الشعر الپونانی الحدیث 


حکایات أيسوب 


قصة جاوید 

النقد الادبی الامریکی 

العنف والنبومة 

چان کوکتو على شاشة السینما 
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: دسوقی سعيد 

: عبد الوهاپ علوب 

plel:‏ عبد الفتاح إمام 
:محمد علاء الدين منصور 
:پدر الديب 

:سعید الفانمی 

:محسن سید فرچانی 

: مصطفی حجازى السید 
:مجمود سلامة علاوی 
:محمد عيبل الوأحد محمد 

: ماهر شفيق فريد 

:محمد علاء الدين منصور 
:أشرف الصباغ 

: چلال السعيد الحفناوی 
:إيراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمذ عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد pail}‏ مجاهد 
جلال السعيد الحفناوی 
أحمد محمود هويدى 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرژوف 
محمد أحمل صالح 

: أشرف الصباغ 

یوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدی عبد الغنی 
یوسف عبدالفتاح فرج 
سید أحمد على الناصری 
: محمد مجمود محی الذین 
محمود سلامة علاوی 

: أشرف الصبا غ 

نادية البنهاوی 

: على إبراهيم على منوفی 
طلعت الشايب 

: على يوسف على 

رقعت سلام 
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هانز إبندورفر 

توماس تومسن 
میخائیل إنوود 

برج علوى 

الفين كرنان 

بول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج آبو بكر |مام 
زين العابدین المراغى 
بیتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى النعمانی 
ادوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوی 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالی 
زالمان شازار 

لويجي لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان آوریان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الغزنوى 
جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ریمون فلاور 

أنتونى چیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
ص. بيكيت 

خوليو كورتازان 

کازو ایشجورو 

پاری بارکر 
جريجورى جوزدانیس 


6- القاهر... حالة لا تنام 
۸۵- أسقار العهد القدیم 
1 معچم مصطلحات هیجل 
۷- الارضة 

۸- موت الادپ 

۹- العمی والبصيرة 

۰- محاورات کونفوشیوس 
۱- الکلام رأسمال 

۲- رحلة [براهیم يك جا 
۳- عامل النجم 


۶- مختارات من النقد الأنجلو-أمریکی 


هوا شتاء ۸۶ 

7- المهلة الأخيرة 
17 الفاروق 

۸- الاتصال الجماهيرى 


- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


۰- ضحایا التنمية 

۱- الجانب الدینی للفلسفة 

۲- تاريخ النقد الأدبی الحدیث ج٤‏ 
۳- الشعر والشاعرية 

۶ ٠؟-‏ تاريخ نقد العهد القدیم 

۷۰۵- الچینات والشعوب واللفات 
1 الهيولية تصنم Cale‏ جديدًا 
۷- ليل |فریقی 


۸- شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 


۳۹ السرد والمسرح 
۰- مثنویات حکیم سنائی 
۱ فردینان دوسوسیر 
۲- قصص الامیر مرزبان 


۳- مصر منذ قدوم نايليون حتی رحیل عبدالناصر 
۶ - قواهد جديدة المتهج فى ple‏ الاجتماع 


۵- سیاحت نامه إبراهيم بيك جا 
۲- جوانب أخرى من حياتهم 
۷- مسرحیتان طلیعپتان 
۸- لعبة الحجلة (رایولا) 
۹- بقایا الیرم 

۰- الهيولية فى الکون 

۱- شعرية کفافی 


ت: فسیم مجلى 

ت: السيد محمد نفادی 

ت: منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 
ت: السيد عبدالظاهر السيد 

ت: طاهر محمد على البريرى 

ت: السيد عبدالظاهر عبدالله 
تنمارى تيريز عبدالمسيح وخالا حسن 
ت: امير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إيراهيم فهمى 

ت: جمال أحمد مبدالرحمن 

: مصطفی إيراهيم فهمی 

: طلعت الشايب 

alfa :‏ محمد عكود 

: إبراهيم اللسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

پاسر محمد جادالله وعربی هديولى أحمد 
: ثادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبدالعزيز محجوب 

: ابتسام عبدالله سعيد 

: صبرى محمد حسن عبدالتبی 
: على عبدالرژوف البمبى 

Gab :‏ جمال الدين محمد 

: على إيراهيم على منوفی 

: محمد طارق الشرقاوى 

: عبداللطيف عبدالحلیم عبدالله 
: رفعت سلام 

: ماجدة محسن UL‏ 

: بإشراف: محمد الجوهری 

: على بدران 

: حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

محمود سيد أحمد 

عباده كُميلة 

ت: فاروجان کازانجیان 
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رونالد چرای 

بول فیرابنر 

برانکا ماجاس 

چابربیل جارئیا مارکث 
ديفيد هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیچان 

فرانسواز جاکوپ 

خايمى سالوم بیدال 

توم ستیثر 

آرثر هومان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
جلال الدين مولوی رومی 
میشیل تود 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 

کامی حافظ 

ج ۰ م كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 

جابرييل جارثيا ماركث 
والتر إرمبريست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون » كريس جرات 
ولیم كلى رايت 

سير أنجوس فریزر 

اقلام مختلفة 


۲- فرائز كافكا 

yyy‏ العلم فى مجتمع حر 
۶- دمار يوغسلافيا 
۷۵- حكاية غريق 


+ أرض المساء وقصائد أخرى 
997 المسرح الإسيائى فى القرن السابع عشر 
ale -۷۸‏ الجمالية وعلم اجتماع الفن 


۲۷۹- مأزق البطل الوحيد 


.- عن الذباب والفثران والبشر 


yyy‏ الدرافیل 

۷- ما بعد العلومات 

yy‏ فكرة الاضمحلال 

ع الاسلام فى السودان 
۲۵- دیوان شمس تبریزی Ve‏ 
yy‏ الولاية 

۷- مصر أرض الوادی 


۸- العولة والتحریر 


۹- العرپی فى الادپ الإسرائيلى 
۰- الاسلام والغرب وإمكانية الحوار 


۱- فى انتظار البرابرة 


۷- سپعة آنماط من الغموضش 
۳- تاريخ اسبانبا الإسلامية جا 


۶- الغليان 
مغ ؟- نساء مقاتلات 
1- مختارات قصصية 


۷- الثقافة الجماهيرية والحداثة فى ممس 


۸- حقول عدن الخضراء 
۹- لفة التمزق 
ple -۰‏ اجتما ع العلوم 


۱- موسوعة علم الاچتماع (ج۲) 
۲- رائدات الحركة النسوية المصرية 


۳- تاريخ مصر الفاطمية 
۶- الفلسفة 

۰- أفلاطون 

01" دیکارت 

۷- تاريخ الفلسفة الحديثة 
-YoA‏ الغجر 


۹- مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


: باشراف: محمد الجوهرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 


محمد آبو العطا عبد الرؤوف 
على يوسف على 
لويس عوض 

لويس عوض 

عادل عبدالمنعم سويلم 
ماهر البطوطى 
إبراهيم الاسوقی شتا 
صبری محمد حسن 
صپري محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة 
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: عنان الشهاوى 
: محمود مكى 


ماهر شفيق فريد 
عبد القادر التلمسانى 
أحمد فوزى 
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: ظريف عبدالله 


طلعت الشایب 
سمیر عبدالحميد 
جلال الحفناوی 
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: سمير Ge‏ صادق 


على البمبى 
أحمد عتمان 

سمين عبد الحميد 
محمود سلامة علاوی 
محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطى 


محمد نور الدين عبدالنعم 
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: السيد عبد الظاهر 


: السيد عبد الظاهر 


: نخبة من المترجمين 


: رجاء ياقوت صالح 
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ت: ماجدة محمد آتور 


جوردن مارشال 

زكى نجیب محمود 
إدوارد مندوٹا 

هوراس/ شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ديفيد لودج 

جلال الدين الرومى 

وليم چیفور بالجريف 
وليم چیفور بالجريف 
توماس سی. باترسون 
س. س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مخظفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرن 

بريم شند وآخرون 
مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولفو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
انتونى كنج 

ديفيد لودج 

آبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
ردجر آلان 

بوالو 

چوزیف کامبل 

ولیم شکسبیر 
دیوتیسیوس ثراکس - يوسف الأهوانى 


۰- موسوعة علم الاجتماع ۲ 
۱- رحلة فى فکر زکی نجیب محمود 
۲- مدينة العجزات 

++ الکشف عن حافة الزمن 

YE‏ إبداعات شعرية مترجمة 

۵- روايات مترجمة 

- مدير المدرسة 

۷- فن الرواية 

۸- دیوان شمس تبریزی Xe‏ 

114 وسط الجزيرة العربية وشرقها ۱ 
۷۰- وسط الجزیر العربية وشرقها ۲ 
۱- الحضارة dy ill‏ 

۷۲- الأديرة الأثرية فى مصر 


۷۲- الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


۷۶- السيدة باربارا 

۷۵- ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحيا 
—Y V1‏ فنون السينما 

۷- الجينات: الصراع من أجل الحياة 
۷۸- البدایات 

—yv4‏ الحرب الباردة الثقافية 


۰- من الأدپ الهندی الحدیث والعاصر 


YAY‏ الفردوس الاعلی 

۲- طبيعة العلم غير الطبيعية 

۲~ السهل یحترق 

~٤‏ هرقل مجنونا 

-٥‏ رحلة الخواجة حسن نظامی 
- رحلة إبراهيم بك Ye‏ 

۷- الثقافة والعولة والنظام العا مى 
۸- الفن الروائی 

- دیوان منجوهری الدامغانی 

Gull ale -۰‏ والترچمة 

۱- السرح الإسبانى فى القرن العشرین ج 
۲- السرح الاسپانی فى القرن العشرین ج؟ 
۳- مقدمة للأدب العربى 

6- فن الشعر 

۵- سلطان الاأسطورة 

1 مکبث 

۷- فن النحو بين اليوتانية والسريانية 


: مصطفی حجازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى وبهاء جاهين 
وإيزابيل كمال 

: جمال الجزیری و محمد الجندى 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: امام عبد الفتاح |مام 
: صلاح عيد الصبور 

: ثبیل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد pail‏ أحمد 
: چمال الجزیری 

: محیی الدين محمد حسن 
: فاطمة اسماعیل 
:آسفد حليم 

: عبداأله الجعیدی 

: هويدا السیاعی 

: کامبلیا صیحی 

: سيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حنزه 

: هائم سليمان 

: محمود سلامة علاوی 

: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

توفيق على منصور 

: عبد العزيز يقوش 

: محمد عيد [براهیم 

: سامی صلاح 


: سامية دياب 
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ت: على إبراهيم على منوفي 
ت: بکر عباس 


أبى بكر تفاوابلیوه 
جين ل. ماركس 
لويس عوض 


لويس عوخس 


جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب وپورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالایارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
ديفيد پأیینو 

سنيف جونز 

أنجوس جيلاتى 

ناجی هيد 

کولنجوود 

ولیم دی بوین 

خايير بیان 

آ.ف. ستون 

شير لایموفا- زنیکین 
جایتر یاسبیفاك وکرستوفر نوریس 
مؤلف مجهول 

لیفی برى فنسال 


۸- مأساة العبيد 
۵۹- ثورة التکنولوجیا الحيوية 


-Y..‏ أسطورة بروم تيوس فى الأدبين 


الإنجليزى والفرنسى مج١‏ 


\.¥- أسطورة بروم شی وس فى الأدبين 


الإنجليزى والفرنسی مم۲ 
۰- فنجئشتين 
۰ بوذا 
.تفارش 
.لب الجلد 


عمد كسا nm‏ 


.- الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 


ale -۰‏ الوراثة 

۰- الذهن والمخ 
۰- يونج 
۱- مقال فى المنهج الفلسفى 
۲- روح الشعب الأسود 
۳- أمثال فلسطينية 
غ1 القن كعدم 
۵- جرامشى فى العالم العريى 
۳۹ محاکمة سقراط 
۷ بلا غد 


o 
4 
الشعور‎ ¥ 
A 
۹ 


۳١۸‏ الادب الروسی قى الستوات العشر الأخيرة 


۹ صور دریدا 
١‏ تاريخ إسبانيا لاسلامیاج۲ 


۲- وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن دبليو يوجين كلينباور 


تراث یوتانی قديم 
أشرف أسدى 
فيليب بوسان 
جورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 


لخد 


ا 


۳- فن الساتورا 

۶6- اللعب بالثار 

alls -۵‏ الآثار 

9 العرفة والصلحة 

۷- مختارات شعرية مترجمة 
YA‏ بوسف وزلیخا 

۹- رسائل عید الیلاد 

9 کل شىء عن التمثيل الصامت 
۱- عندما جاء السردین 

۲- القصة القصيرة فى إسبانيا 
۲- الاسلام فى بریطانیا 


مصطفى فهمى 
فتحى العشری 
حسن صاير 
أحمد الأتصارى 


: جلال السعيد الحفناوی 


محمد علاء الدين منصور 
حسن حلعى 

عبد العزيز بقوش 
سمیر عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 


جمال الجزيرى 


: بكر الحلو 


عبدالله أحمد [براهیم 


: أحمد عمر شاهين 


عطية شحاتة 


: على إيراهيم على منوفی 


على إيراهيم على منوقى 
محمود سلامة علاوى 


: بدر الرفاعی 


عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازی السید 
حبیب الشارونی 

لیلی الشربینی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء gil‏ عجاج 

محمد أحمل حمل 
مصطفى محمول محمد 
الپراق عبدالهادی رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوی 


: فاطمة عبدالله محمود 
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آرثر.س کلارك 
ناتالی ساروت 
جوزایا رويس 
على أصغر حکمت 

راینر ماریا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوبریلی 

آرثر والدرون وآخرون 

أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

قسطة لين كفافيس 

باسيليى پابون مالدوناند 
باسیلیو پابون مالدوناند 

حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاکوپ ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورال 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنکولا 

جیرالد پرنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 


۶- لقطات من المستقيل 
۵- عصر الشك 

1 متون الاهرام 
۷- فلسفة الولاء 


۸- نظرات حائرة (وقصص آخری من الهند) 
۹- تاريخ الأدب فى إيران +۴ 
۰- اضطر اب فى الشرق الاوسط 


۱- قصاند من رلکه 

۲- سلامان وأبسال 

۳:۳ العالم البرجوازى الزائل 
6- الموت فى الشمس 
ه؛؟- الرکض خلف الزمن 
VEY‏ سحر مصر 

۷- الصبية الطائشون 


۸- المتصوفة الاولون فى الأدب الترکی چا 
۹ دلیل القارئ إلى الثقافة الجادة 


.وك بانوراما الحياة السياحية 
۱- مبادئ المنطق 
۲- قصائد من کفافیس 


م - الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة الهندسية) 
۶ - الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
Yoo‏ التيارات السياسية فى إيران 


1 الميراث المر 

لاه؟ا- متون هیرمیس 
۳۸- أمثال الهوسا العامية 
۹- محاورات بارمنیدس 
٠۰‏ - أنثروبولوجيا اللفة 


۱- التصحر: التهدید والجابهة 


۲- تلميذ بابنیبرج 

۳- حرکات التجرر الأفريقى 
۳۶" حداثة شکسبیر 

plu -٥‏ باریس 

٦‏ - نساء يركضن مع الذئاب 
۷- القلم الجرىء 

۸- المصطلح السردى 


ارك المرأة فى آدپ نچیپ محفوظ 
۰- الفن والحياة فى مص الفرعونية 


-Tv\‏ المتصوفة الأولون فى الأدب التركى Xe‏ محمد فژاد كويريلى 


: وحيد السعيد عب دالحميد 
: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة ابراهیم 

: خالد أبو اليزيد 

: إدوان الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبدالفتاح فرج 


جمال عبدالرحمن 


: شیرین عبدالسلام 
: رانا إيراهيم یوسف 


أحمد محمد نادی 


: سمير عبدالحميد |براهیم 


إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الذين منصور 
سسیر عبدالحميد ایراهیم 
عثمان مصطفی عشان 
منی الدرويى 

عبداللطیف عبدا لحلیم 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوي 


: ام عبدالفتاح إمام 


إمام عبدالفتاح إمام 


: إمام عیدالفتاح ell‏ 
: پاهر الجوهری 
: ممدوح عبد النعم 


ممدوح عبدالنعم 
the‏ حسن بكرن 


: حمادة ایراهیم 
: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شافين 
: عنان الشهاوی 
: الپامی عمارة 
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مانغ مينغ 

Sal آمیرتو‎ 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 
محمد إقبال 

سفيل پاث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشیرازی 


مايف بينشى 
ندوة لويس ماسينيون 
بول دیفیز 

إسماعيل فصيح 

تقى نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب تودی 

ديفيد میروفتس 
مشیائیل إنده 
زیادون ساردر 

ج. ب. ماك ایفوی 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناریس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 


۷۲- عاش الشباب 

ا كيف تعد رسالة دکتوراه 

۶- اليوم السادس 

۳۷۵- الخلود 

- الغضب وأحلام السنین 

۷۷- تاريخ الأدب فى shel‏ ج٤‏ 
4 السافر 

۷۹- ملك فى الحديقة 

۰- حديث عن الخسارة 

1 أساسيات اللغة 

۲- تاريخ طبرستان 

۲۳- هدية الحجاز 

۶- القصص التي یحکیها JULY!‏ 
۰- مشتری العشق 

VAN‏ دفاعا عن التاریخ الألبی النسوى 
۷- آغنیات وسوناتات 

TAA‏ مواعظ سعدی الشیرازی 

TAA‏ من الادپ الباکستانی العاصر 
۰- الارشیفات والدن الکبری 

۱- الحافلة الليلكية 

۲ - مقامات ورسائل أندلسية 

vay‏ فى قلب الشرق 

۶- القوی الأساسية الأريع فى الکون 
۵- آلام سياوش 

ول السافاك 

۷- نيتشه 

۸- سارتر 

۹ کامی 

۰ مومو 

۱ - الریاضیات 

۲ - هوکنج 

۳- رية الطر والملايس تصنم الناس 
4 - تعويذة الحسی 

۵ ایزابیل 

1.- الستعریون الاسبان فى القرن ۱٩‏ 
۷- الأدب الإسيانى العاصر باقلام كتابه 
۸- معجم تاريخ مصر 

4.¢— انتصار السعادة 


: الزواوى بغورة 
: أحمد مستچیر 


۳ 


محمد البخاری 


: آمل الصبان 


مصطفی پدوی 

مچاهد عیدالنعم مجاهد 
عبد الرحمن الشیخ 

نسیم مجلی 

الطیب بن رجب 

أشرف محمد كيلانى 
عبدالله عبدالرازق |براهیم 
وحيد النقاش 


: محمد علاء الدين منصور 
: محمودد سلامة علاوی 
: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفبظ يعقوب 


ثريا شلبی 


: إمام عیدالفتاح إهام 
: إمام عبدالفتاح إهام 
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كارل يوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
ناظم حكمت 
ياسكال کازانوفا 
فريدريش دورنيمات 
أ. أ. رتشاردن 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايو 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 

محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كرون 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 


۰- خلاصة القرن 

۱- همس من الاضی 

۷- تاريخ إسبانيا الاسلامية ج؟ 
۳ أغنيات النفی 

64 الجمهورية العالية للاداب 

٠٥‏ - صورة کوکب 

17 مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الادبی الحدیث جه 


۸ - سیاسات الزمر الحاكمة فى مصر الشانية 


£14 العصر الذهبی للاسکندرية 
۰- مکرو میجاس 

۱ ۶- الولاء والقيادة 

۲- رحلة لاکتشاف أفريقيا 
۳- |سراءات الرجل الطيف 
۶6- لوائح الحق ولوامم العشق 
۵- من طاووس حتی فرح 
۷- الخفافیش وقصص آخری 
۷- بانديراس الطاغية 

4- الخزانة الخفية 

۹- هیچل 

۰- کانط 


تفن نتف 
977-5769-49-3 


6 
التنطين والطباعة , تس 


aS‏ سد سے 
۱۱ ميدان سننکس - المهندسين 
تليغون : 3034408 
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) Christopher Want 
۲ Andrzej Klimowski 


ll وعالقومع‎ 


! لات... خصذه السلسلۃ‎ a val 
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إذا كانت الشكوى عامة من غموض الفلسفة والتباس أفكارها ومشكلاتها 
على ذهن القارئ العادى غير الدرب. فإن هذه السلسلة تحأول أن تتغلب غلی 
* هذه الصعوبة, وأن تقوم بدور فعنال عن طريق الصورء والرسوم: : والأشكال, 
التوضيحية التى تعبر عن الفكرة الفلسفية دون إخلال پضمونها لاد 
. إستناذا إلى قاعدة هامة فى علم النفس تقول: "إن أغلب التاس, بصریون... 

لكن السلملة ل تكنفى بذلك ل برط a‏ الفيلسوف با قبل سو" 
أ مذاهب فلسفية حتی یظهر في سیاقها التاریخی : ما اي اراي 
الفکر الفلسفی اللاحق. ۱ 

ولا يفوتهما بعد ذلك من توجيه النقد إلى stew‏ ن الضعف وإبراز Lat‏ 26 
والصعوبات الى تواجد ما يوضحان له من أفكار ما يقدم لك قيمة منجية 
هامة هی أنه لا يوجد مفکر أو فیلسوف فوق النقد ... ین 
وذللك كله يجعل قرانة الكتاب - مس بالنسبة لا مان ی 1 


hil4 





